- E 


تصصیم واخراج هوفع نصره رسول الته ۳ محمو ۱۳ 
6 ۵ ۷۱۷۷۷۷۷ ِ يذ 2 زناني 








تصهيم وا خر اج صوفع نصر ه ر سول الته 
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e‏ 
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تصصیم واخر اج صوفع دصر و ر سول الته 





ااصحتویات 


نید ن الکتا ۷ 
للد : 
ه عن ألما ?0+05+ هوه ووم ووو هوهق ووووووووو ووو ووو وو ووووو ومو ووو ووو وو و 0 ووو ووم مو وو وم وو وم ووه 
3 3 


ذا هذا الکتاب ؟ ۷ 
دا هد ا ۱ 
7 


المستشرق ارب ذپوس هه الق رآن وتان کون تعدا مقضمکا للكتات المقدس ۱۱ 
ار بین یوس (۹۹۲ ۱۰۳۲۳ ه- ع 0۸ از 1ام وه AE‏ 
شبهة 3 «القرآن لا بعدوآن یکون ۳ ا للكتاب المقدس» ! A‏ ل ار 


0 غى معا النقاط التالیة:‎ ERE 
همم همم موم وم همم موم موم موم موه‎ x + ص‎ 9 
۰ نکر‎ 


تشرق آرنولد توماس وولکر_شبهة الفتوحات الاسلامية كانت بحثاً عن الغنائم 
والمکاسب المادیة‌تحت مجموعة معجم افتراءات الغرب على الاسلام_آنور محمود زناتي 
١ 3‏ 
آرنولد . توماس وولکر ۸۲۵۱0 Sir Thomas Walker‏ « ۱۹۳۰-۵۱۸۱ ............. ۱۳ 


شبهة الفتوحات الاسلامية كانت 4 عن الغناكم والمکاسب المادية.................... ۱۳ 





المستت ق آرنولد توماس وولكر_شبهة نظام الخلافة يخلو معه آي نظام للمعارضة وحرية 


ار ل وی و 1 ۱ 


۱ تشر 5 : ار نولد توما شبهه تا الصحابة الکبا ۱۷ 
ق : ار س ووا شبهه ل eens‏ 
"۷ 9 الصحابة الکبا ۱۷ 


الد کتور شوقی ابو > ۷ 
چم بو + ۱ 11 النا Ns‏ + مه ۳4 عو ۰ 
فى ابرادور مو دن دصبر سر قسطه الا نحد السیف..... ۱۸ 
rs 2‏ سرت ۴۳ 0 2 2 0 3 
7 7 
8 د قسطة ۱ السیف ۸ ١‏ 
صو ا بن لصير سر بحد ام و موم موم وم موم موم موم موه 
3 2 2 5 00 
7 


تشرق باریه الفرنسى_شبهة انتفاء أمية الرسول صلى الله عليه وسلم ......... ۱٩‏ : 
ا ا E‏ /علیه وله :16 ...1 ...14 ...۰۰۰۰۰۰۰۰5806 ۱۹ 


۱ ك ۱ ۷ 3 4 ۲ 
9 ب هده صسصسسصسددپدپدپسسپسدسپدسسچ 
o‏ 0 2 
5 
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تصصیم واخر اج صوفع دصر وه ر سول الته 





ااصحتویات 


المستشرق بر وفدسال ‏ يفي _شبهة المسلمین فرقوا في المعاملة بين من أسلم صلحا 
ومن أسلم.... ۳۳۹۹ 
بو تانق SC VAKE RAS‏ مره د ل م سوا CT‏ 


9 





ووووووووو ووو ووو ووو وو وم ووو واو 





المستشرق بر وفذسال لريفي شبهة أن العرب كانوا يشكلون أرستقراطية خاصة فى 
الانةلس يحب 0 د الم 


بروفتسال» ديفي (١١5١ال/اااه‏ = ۱۸۹ ۵۱۹۵6) ot.‏ 





SOOOCOOOL 





تشرق بروكلمان كارل_ شبهة أن الرسول اتصل فى رحلاته ببعض اليهود والنصارى 
۳۹ 


بروکلمان » كارن (117331312ع21:0615 CAF]‏ )۲۹ 
شبهة أن الرسول صلی الله عليه وسلم اتصل فی رحلاته ببعض الیهود والنصاری. ۲ 


ویستعرض الدکتور سامي سالم الحاج النقاط التالیة Nen‏ 
المستشرق بروکلمان کارل_شبههة تعالي العرب الفاتحین عن المسلمین الاعاجم وانتقاصهم 
شبهة تعالی العرب الفاتحین عن المسلمین الأعاجم وانتقاصهم من مکانتهم ....... ۲۰ 


المشتشرق بروكلمان كارل_شبهة أن شدة ته ير محمد فیما عليه قومه من شرك خلق فى 


ا 9 ۳۱ 
ا هد 


۰ 


1 ۱۳ ابن الى اسان دا وان الکریم...‎ E ق بروي شين‎ ki 


پروی .......... 
0 
1 
تاثير امية ابن ابى الصلت 
ص * 9 
= 


SOCCEROOS 





4 
¢ 


ki‏ ق بودلي_ شبهة النبي كان يجالس بحيرا الراهب ويتعلم لس ان 
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تصصیم واخر اج صوفع دصر و ر سول الته 





ااصحتویات 


: 
7 


شبهة 3 النبي کار )ل یجالس بحیرا الراهب ویتعلم مح ا ا 8 O A.‏ ی OT‏ 


١ 5 ی‎ EL CE 


7 


ف ان ۳۷ 
: 
۳۹ ع 1 5 4 
شبهة ان قصتى صا هود تناقضان الدعوة المالوفة التى اتى بها محمد الله عليه 
3 ص وهو ۵ عي 7 
و 


الخ م ی ۳۷ 


المستشرق:بلاشير ریجیس_شبهة فكرة تدوين الوحي لم تنشأ إلا بعد إقامة النبي 


المد هزه + ٠ ٠0089060066‏ ولاك 0016 هولو TT REO 254 ٠667+ 68 ه٠ ٠ ٠,‏ وجل و ل لواو وال وا 1 11 ووه مأو وأو مهم وه ١ 3 ٠6‏ 
7 


فكرة تدوين الوحي لم تنشأ إلا بعد إقامة النبي صلى الله عليه وسلم في المدينة.. ۳۹ 


سسا سا ري ی 5 ۱ 


E شير سس دزی سس لقرآن لكريم كد ب مقلق للغربیین ومحیر لهم › و‎ O mas. 


القرآن الكريم كتاب مقلق للغربيين» ومحير لهم ٠‏ ومبلبل لأفكارهم ................... 6١‏ 


0 ی رو رو د )44 


هه ES‏ ۰ 
۱ 4 08 كا ۱ انتشر 3 ي ا ۱ أقا ی منیعا حه 
ق رو اباب ر 9 وج 
0 
ار خن | ۰ اذ عو ۴ 
3 


الاسلام انتشر نتشر في العصور الوسطی وأقام ا منیعا في وجه انتشار النصرانية 





n‏ همم 
0 حم 
4 ۰ 

۳ ۳ 

: 

: 

4 

: 

0 


ra NINO OE TNE و‎ ww 
عو ۰ ني‎ ۰ 
0 : ن التاريخية‎ : 8 
o ببس‎ 4 ۰ 
aE 1 7 
8 
TY e 
۲-3 همه دنه‎ 
ولب + مهم وو ووو وو وم موم ووو موم موم و موم موه‎ 
5 ان‎ 


تشرق: بینید کت السادس عشر _یری منافاة الا سلام ا ۳ 32 


06 











تصصیم واخر اج صوفع دصر و ر سول الته 





ااصحتویات 


+ ]۰ ۳ هو ۶۹ 
بری منافاة م موم همم همم موم موم موم موم موه 
1 


2 ۹ EEE ORE ...م ی ی كو‎ EL 


۲ ۶ 
المستشرق :تنیمان الألمانی _ شبهة القرآن عاق | عن التفکیر | 0 

فى * نی نصنهك ق عن .۰ 

7 4 E 
3 

شبهة القرآن عاق ١‏ ن عن التذ ۱ !1 ° 

لسلهة ف عن OEE EAL‏ هه و ل ۸ 

7 3 2 


یم و رو ۰ 6 


المستشرق :جب » سير هاملتون_الرسول مصلح اجتماعي عکس ضرورات البيئة العربية 


فى مكة 1۲ 
فى جر ید SRS‏ 
2 


7 

١‏ آذ ١ ۰ ١‏ مه e ١‏ اميك مما عو 
سول انه عى ضرورات البيئة العربية فى مكة .................... °١‏ 

7 ۳ 
ب 3 
2 
4 4 
a‏ .3 2 0 
۱ 
ق :جبیردنوجن _ محمدا صلی الله عليه ور مات نوبة سکر a‏ 
2 مک ۳ یو ا 
ب 


مک ای ا وی مات مت ووه تیکر بن ا ا 
60 


ل ع Oa‏ ا EE‏ 


لمستشرق:جولدتسيهر . أغناطيوس_الإسلام أقر بعض فقه الجاهليين وأحكامهم ٠٦‏ 
آوسلام آقر تعض فقه الجاهلیین واحکلظهم .ی .وف ۱۱۰ E‏ 


oN وین‎ E یر و ون ی‎ CRE O 


۳1 4 

۱ تشر و5 : جولد تسیهر اغنا 3 شبهة | 00 ک فى الحديث اا1 

ق 5 س ئ 

7 7 2 سبي 2 2 0 
1 3 3 
شبهة التشكيك فى الحدیت الذ o۸‏ 
نسمنفهه فى لت eem“‏ 
١‏ 7 7 
4 1 ۳ 

١‏ 7 5 1 ۱ 0 عه 2 5 ا 

ق:جولد تسیهر غنا یس لحديث ما لسده عير ق 

EGS 2‏ 0 
5 5 
8 
۱ £ عم CS‏ 4 ۱ ۹ 
لحدئث بھی مائتی سبه عير فتاه 0۰۰۰ وود و + عه + 6 مه .ع 6 ما6 همه هه 6 موه وه ۰ 
۳ 3 
5 7 
۳ ذه الث 30 98 3 
9د د هذه من عدم وه SSE‏ ا ا 
7 0 


7 


5 9 9 95 چ 
E ۱ 3 e‏ 4 ]ند ۰ الثلاثة ١‏ 
7 7 کے 3 9 6 2 
7 
9 من هوا ل9ل ا ل 0ك 
5 


تشرق:دانيال» نورمان_مصادر القرآن.الكريم « أساطير الأولين»................. 35 
ا اط ET TT ODT‏ ل ۹1٩.‏ 


الل ل لم وو بل سس اسان 


۰ 
۰ 
۰ 
۰ 
۰ 
۰ 
۰ 
۰ 
۰ 
۰ 


O: 





والجواب على هذه الشٍ 


مه 
3 5 
م ممووممموممووموممموممموممموموووووووومومموووووووووووووووووومووووو موم موه 
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تصصیم واخر اج صوفع دصر و ر سول الته 





ااصحتویات 


لمستشرق دوزی_القرآن كتاب ذو ذوق ردىء للغاية ولا اد اه و 1۸A‏ 
الغران كنات ردو دوهی رقا ع ادا جح فا A ST‏ 


1 ۸ دوجو‎ E SADÎ 


المستشرق : دوزی_القرآن كتاب ذو ذوق ردیء للغاية ولا اند فو ۷۰ 
الف اکا دو ود ىع العاتية ود جه بد ماه يا Sag‏ ۱۰ 


۷۰ EE EET ی‎ SEES AE اع مق‎ 


تشرق:رینان . ارنست _شبهة الا سلام حارب العلم والفلسفة. ۷۲ 
ويرى ان الا سلام » حارب العلم والفلسفة ود ا ل 


ل و زر Ras NE‏ ا ل اا و E‏ ۷۳ 


بلا رو الضنادة والشطلافی O ss‏ ۷۹ 
تشرق: سنودرز_ما من دلیل واف يدل على أن محمدا كان یتصور دینا عالمیا لجمرٍ 


: 


۰ 
۰ 
۰ 
۰ 
۰ 
۰ 
۰ 
۰ 
۰ 
۰ 
۰ 
۰ 
۰ 
۰ 
۰ 
۰ 
۰ 
۰ 
۰ 
۰ 
۰ 
۰ 


VV ۱ ا ری‎ O A EE 


۳2 


هو عبارة عذ امر VA‏ 
وهو ره عن لل ٠ءمموومءةووةةوةوميةوومو‏ ووم م وومةه وو همهم ممم مومه مهمومه هوهو هوهو ممم مهد يمد مد وه 
2 7 
5 ا 5 " 
:تسلك 8 نكل 
: ر د من در د 9 oes‏ 3 
7 ا 3 3 
5 


۸ ٠ E ور ور‎ N OER SLE E 


۱ تشر ۵5: انساز 4 القصا ۱ ۸۲ 
ق: سید ديو _ عد لله ص OF ARE‏ ل 0 
يس 4 لاله ۳3 
5 
اذ نة القضصا ۱ AY‏ 
عدم نسانته ص a‏ ا ال ل ل 
- 


تشرق:سيل جورج_ان محمدا كان في الحقيقة مؤلف القرآن والمخترع الرئيسي له 
43 
أن محمدا صلی الله عليه وسلم كان فى الحقيقة مؤلف القرآن والمخترع الرئیسی لهء ۸ 


۸ IT OT TT O OED E ار جح‎ 


٤ 
ERI - | مه وال ]ره :۰ 0۳۰ 3 اع 3 م‎ he 
ق:شاخت جوریف_ من به عتبار حدیث ما من الاحاديث‎ 
07 + 7. 3 0 الى‎ 0 
الل موه‎ 1 
3 3 0 
7 
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تصصیم واخر اج صوفع دصر ه ر سول الته 





ااصحتویات 


ا TS‏ ا و و موس روتوم رت رن ۸۷1 


المستشرق و و “جوزيفيي لحدیت النبوي لا يعتبر بالنسبة للؤمام مالك المستوى ال 


اد E EET E FF‏ 
۳ 2 ۳ 
ی + ك ۰ ا ۰ ۰ مه ۰ 
3 :ساخت یف 1 اعتبا الاحاديث ۹۰ 
۰ رس ع وووووووووووووووووووووو 
سور تست 2۱ 2 ۰ 
7 
٠ E ELO O EOS SL EOE SEE SEE 0011‏ ۹ 


ق:شروش ‏ أنيس_اخذ القرآن الكثير من نصوص العهد الجدید ............. ٩۲‏ 





cv || 


ا ا ی CE ADT‏ و ۲ 5 


40 


CIs || 


۰ 
۰ 
۰ 
۰ 
۰ 
۰ 
۰ 
۰ 
۰ 
۰ 
۰ 


ق:شمتز ۰ باول _ لابد من تبصیر آوروبا الغافلة عن قوة الاسلام 
فاینز. جيري . الرسول كان يتحرش بالأطفال» وتزوج اثتني اه و رو هه .6 ارك 


ا ا ا ا 1 ۹ 


تلن :فلهوز ليو كان محمد 37 » فکانت له د ذلك احساسات بالعشیر 
شرق زن» يوليوس_كان عربد 


2 
کات تخت مق لاه اد نيا . فکانت له ذلك احساسات بالعشیر 
a 5‏ عربد ۷ 7 3 
EE‏ 
كر 


O: 


O: 


۹ ۹ ددم دمم دی وی هبو مج و‎ ST 


ِ 
EE‏ 006 8 1 8 8 ۲ ۰ ۳ 
5 
SEL 8 E‏ ص 5 ۰ 35 
المستشرق:فنسنك . ارنت _ محمد صلی الله عليه وسلم اعتمد على الیهود في مکة۲ ٠‏ ۱ 


المستشرقي: :فو وداد ارت سمع وتعلم من آفواه بعض الفلاسفة أو الباحئین في 
0 کی ادوا تقض القلاسفة أو الباحئین فى الأديان أو من أحد الحنفية ۱ 
۱۱۰ 


ل ا سب EDT‏ ۱ 


بط : فوستر فرانك_ شبهة أن محمد صلی الله عليه وسلم ناثر مبدع ابتکر النثر 
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تصصیم واخر اج صوفع دصر و ر سول الته 





ااصحتویات 


لمستتشرق: کازاتوقا_ هنال تارك وف صحه تم ال الوکی النیوی ۱۱۶۰۰۰ 
لمستشرق:گازيم,ر"ساکي_کان محمد صلی الله عليه وسلم مصاباً بالصرع أو فريسة لحالة 
كان محمد صلی الله عليه وسلم مصاباً بالصرع أو فريسة لحالة جنون ديني ....... ١ ١7‏ 


N 127 1 e ی‎ a Ne RE Rl 


لمستشرق:كراتشكوفسكي_ القرآن هو جماع تلك المعارف التي حصل عليها محمد عن 


5 
۱ ۱ ۸ TE مد‎ DEE طریق‎ 
7. 


11 ۰ 4 
القران هو جما تلك المعارف التى حصل عليها محمد الله عليه عن طرية 
9 ر - 23 5 ع 

7 
۱ ۱ ECE مر ی‎ ol 


از 


2 2 
e‏ مور 
۱ تشر 5 ۱ الاسلام ام] ان بعتمد تغیب | حذربا فيه او ان دتذ ن مسایرة 
قو 3 5 نعییر 3 و ان عن یره 
E‏ 0 ل يبرا جدريا هد ل 3 
اس  o r‏ ار ی 
1 


NESE 
AEE 


NENE 


لمستشرق:لوت _ القرآن مدين بفكرة فواتح السور من مثل: حم وطسم. وال م إلخ لتأثير 
AEE‏ 


الو ۱۱ 
۱ تشرق: ن انه الننا 0 ٤‏ ۲ ۱ 
ق:لوجيسن .۰ جون_ انه رل همم موم موه 
0 0 2 


۱۲ ء‎ EE ار وات‎ Re o U 


مرجلیوث ‏ ديفيد صامویل_شبهة الحجاب كان موجوداً من قبل ويقود الي تعدد الزوجات 
۱۲۳۰ 3 


+ 


۰ 


المستشرق :لوبون » جوستاف _ الوحي يشبه الصرع الذي يصيب الانسان ..... 


O NEE‏ ورد ووو و 4 هک A‏ وی کی و ره 


۰ 
۰ 
۰ 


۰ 


۰ 


پھهود3 ئى eens‏ ا ل ا ما اا اا ايا ااا اا ال 0ك 
2 
7 


۰ 


ار رک 


۱۲٣۰... ون کل ویقود الك تعدد الزوجات ۰ ...اا‎ TS 


\To N E الا‎ 


المستشرق:ماكدونالد شبهة الأحاديث لا تنبنى عليها الحقائق التاريخية وإنها سجل 
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ااصحتویات 


2 


١ 5 ETE اك جا و‎ O CL AT ET 


53 ۳ ور CI‏ 5 4 3 5 کا و 
: عه لب دنه مه 
3 ۵ 
دسج REE‏ . 4 0 .3 0 
ن التوراة ١‏ 
مں ر © ووووو ووو وو ووو ووو وو ووو و ووو ووو و و ووو ووو يو 


ho 


۱ ۳۳ a OEE OI CSO RARE ا .ا‎ I 


د 2 
۳ 4 ان المسلمو یجهلوز اج تباط الز جهلا كبيرا انه بحط مد 
موير ويليم_ شبهة ان ن بج ن معلی اد رنب وحى هت ترا واه د من 
۹ 2 


۰ 


ل ی ۱۳۹ 


08 الارلح تلك لمتلمة نة بنت كع .۱۱۵۰۰۰۵۰۰۰۰۰۰۰ 
لمستشرق : موير ویلیم _ شبهة ان الاسلام نشر الرق ۱۳۸ 


۱۱ e DOS اه ی‎ 
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۰ 
۰ 
۰ 
۰ 
۰ 
۰ 
۰ 
۰ 
۰ 
۰ 
۰ 
۰ 
۰ 
۰ 
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۰ 
۰ 
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۰ 
۰ 
۰ 
۰ 
۰ 
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۰ 
۰ 
۰ 
۰ 


eT “I * 5%‏ ءل“ 5 ۰ ۰۰ 
: لشبهه موا بسری وصعه محمد بلفلسه ۰ 
رج: ن : 
3 ۰ 2 ۰ ۰ ۰ 


۰ 
۰ 
۰ 
۰ 
۰ 
۰ 
۰ 
۰ 
۰ 
۰ 
۰ 
۰ 
۰ 
۰ 
۰ 
۰ 
۰ 
۰ 
۰ 
۰ 
۰ 
۰ 
۰ 
۰ 
۰ 
۰ 
۰ 
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الزن وس ع و ی و ا ا ٤ ٠ HE ELE EE‏ ۱ 
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۱ تشرق:هوارت ف ان القران اخذ مز ش اشعار امئ الة ۱:۲ 
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ا ۱ 3 ۱ 


ان بالش عب الذي دون سلع لقتیلا دمه لا يطل مد کر ECO‏ 


تشرق: هور جرونیه ای زا كان أول الأمر یعتبر یعقوب ابناً لابراهیم ۱6 
مر یعتبر یعقوب انا لابراهیم ر 2 £ 087 


۱ ٤ o ا‎ 7 O NS ERN O OE 


تشرق :هورنستاین _ شبهة مصادر القرآن الكريم تأليف محمد صلی الله عليه و 
۱:۷ ۱ 


۱ AN N TO OT Tg ح‎ oo 


إن هذه شبهة واهية لا آساس لها من الصحة ولنا فى اثبات ذلك آدلة هی :- .......۷ ۱ 
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نيذه عن الكتاب : 

تعرض الإسلام ورسوله الكريم منن زمن طويل لهجوم عنيف من قبل خصومه وأعداته , 
وهؤلاء الأعداء منهم الظاهر المجاهر في عدائه ۰ ومنهم المستتر غير المجاهر الذي يدس 
السم في العسل .وقد وجدنا بعض الأقلام الحاقدة. من ذوي الأفكار المشوهه قد اهتمت بإثارة 
الشبهات وتدوين التشكيكات» ضمن حالة من الاستنفار العام للهجوم على الاسلام و آهله ٤‏ 


وفي هذه الدراسة سوف نقوم يعرض شبهات علماء ومفكري الغرب وافتراءاتهم على الإسلام 
في محاولة النيل منه , ومحاولة الرد عليها يعلمية وموضوعية 


لماذا هذا الكتاب ؟ 


من ذا یعیر ك عینه تبكي بها آدایت شتا O‏ كار ۱۱۱ 
العباس ين الأحنف 

تعر ض الإسلام ورسوله الکریم مند زمن طویل لهجوم عنیف من قبل خصومه و آعدائه › 
وهؤلاء الأعداء منهم الظاهر المجاهر في عدائه ۰ ومنهم المستتر غير المجاهر الذي يدس 
السم في العسل . 
وقد و جدنا بعض الأقلام الحاقدة من ذوي الأفكار المشوهه. قد اهتمت باثارة الشبهات و تدوین 
التشکیکات» ضمن حالة من الاستنفار العام للهجوم على الاسلام و آهله . 
ومن المعلوم أن أكثر المستشر قین و مفكري الغرب کانوا یعملون في نطاق الأهداف السياسية 
والتنصيرية للدول التي ینتمون الیها ؛ ققد كان الدافع الرئيسي الذي دعا الأوربيين إلى 
الاستشراق؛ هو الدافع الديني في الدرجة الاو لی . 
و لا يزال مسلسل التربص بالاسلام ور جاله مستمراً ؛ في مخطط یستهدف استصال دين الاسلام 
و اجتثاث/ آصو له ۰ و تقویض بنیانه وذلک بمحاولة التشکیک في الدین والالو هية و محاو لة 
التشکیک في الر سالة . 


و محاو لة التشكيك يفي التبوة و عالمية الدعوة الاسلامية . محاولة اختراق السيرة النبوية 
وإخضاع حياة النبي تعلومالتربية والسیکو لوجیا في محاولة للنیل منها . والطعن فیها . 

والافتراء على التاریخ الاسلامي جملة ۰ والبحث عما ظنوه ثغرات و تناقضات في محاو لة 
لتشویهه و محاو له تفسیره بمنظور بشري عاجز رغبة منهم في اطفاء نور القوة والحق فيه . 
فالدین الاسلامي بحق هو الدین الذي لا يهاب العلم و حقاتقه بل ویدعو کل عاقل أن یتفکر 
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ععجم آفتر!ءات آلغرب على الاسلامر 


ویتأمل ویستجمع كل قواه الذهنية لیمیز الخبیث من الجید . ویجب آولا أن نقرر مجموعة 
من الأسس التي دائما آشیر الیها وهي : 


آو لا : أن الدراسات الاستشراقية حتي الموضوعية منها . لم تسلم من تعصب وهوی والعمل 
علي خدمة نزعات دينية و استعمارية -إلا من رحم ربي-. 
DERSE SES SE‏ خطاه نو بو احیانا علمیة و تار بت ممطلودة A‏ 


معصو ده . 


خالثا : هولاء القوم مهما بلغت معر فتهم بلغتنا فأنه يغيب عنهم روح الشرق و عبقرية آلفاظه 
و تعبیراته التي تؤدي الي معان شتي و لذا قد "نجد بعض من نتائجهم العلمية خاطئة ناهیک 
عن تعمد البعض منهم ذلك . 

وفي هذه الدراسة سوف نقوم بعرض شبهات علماء ومفكري الغرب وافتراءاتهم على الإسلام في 
محاو لة النيل منه » ومحاولة الرد عليها بعلمية وموضوعية وأعاننا علي ذلك العديد من علماء 
الاسلام الأفاضل المشهود لهم بالعلم ونخبة من فرسان الاسلام من آمثال : ( مع الاحتفاظ 
بالألقاب ) 

- محمود حمدي زقزرق 

- جاد الحق علي جاد الحق 

- مالک بن نبي 

- محمد الغزالي 

ناصر الدين الألباني 

- محمود شاكر 


- محمد پن سرور زین العابدين 


- جعفر شيخ ادریس 

- مصطفي الشکعة 

- ساسي سالم الحاج 

- مازن مطبقاني 

- رضوان السید 

- فوّاد کاظم المقدادي 
- محمد مصطفي هدارة 
- شوقي آبو خلیل 
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آحمد شلبي 

عماد الدین خلیل 

محمد سليم العوا 

محمد مصطفي الأعظمي 
محمد حسين علي الصغير 
التهامي نقرة 

علي مشاعل 

عبد المتعال الجبري 
محمد قطب 

حسن عبد الرحمن سلوادي 
محمد سرور بن نايف 

ا كروي 

عبد الوهاب بوحديبه 
مصطفى السباعي 

أحمد نصري 

محمد أحمد العزب 
عبدالجبار الرفاعي 

محمد بهاء الدين 

عبدالله محمد الأمين 
أكرم ضياء العمري 

عبد العظيّم ابراهيم المطعني 
محمد محمد أبو شهية 
عوض عبد الهادي العطا 
محمد احمد حمدون 

السيد محمد الشاهد 

أحمد محمد بوقرين 

عبد اللطيف زكي آبو هاشم 
محمد احمد العزب 

مجتبي العلوي 


حسن عزوزي 


ععجم آفتر!ءات آلغرب على الاسلامر 
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ععجم آفتر!ءات آلغرب على الاسلامر 


- محمد فتح الله الزيادي 

- أكرم ضياء العمري 

- نور الدين عتر 

- عبد العظيم الديب 

- عبد الكريم سلمان 

- محمد رضا وصفي 

ومن المنصفيين الغربيين 

- زيجريد هونكه 

- جوته 

- آنا ماري شميل 

- هنري دي كاستري 

- اللورد هد لي 

اا 322 تست 

- مراد هو قمان 

- البر وفسور (مونتیه) 

- موريس بو کاي 

- ديزيريه بلانشیه 

- لورافیتشا فاليري 

واني لير ضيني قلیل نوالکم 
وان كنت لا آرضي لکم بقلیل 


و آخر دعوانا أن الحمد له رب العالمین. 


آنور محمود زناتي 
Anwar_zanaty@mail.com‏ 
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ععجم آفتر!ءات آلغرب على الاسلامر 


المستشرق اژبیئیوس شبهة القرآن لا یعدوان يكون تقليدا 
مضحکا للکتأب المقدس 


ازبینیوس ۹٩۳(‏ _ ۰۳۳اه- = ۱0۸۶ _ ۱1۳۶) 


توماس فان اربینیوس ۳106111115 ۷۵۲۱ 11101۳105 مستشرق هولندي, يعد مؤسس 
النهضة الاستشر اقية ومنظمها في بلاده: ولد في جورکم (20۲16110)) بهو لندة وتعلم في 
لیدن, وساح في انجلترة وفرنسا و آلمانیا وایطالیا. ویقال انه درس العربية على مصري یلقب 
بآبي ذقن. و آنشاً في بيته مطبعة عربية صارت آساس المطبعة العر بية المعر و فة الیوم في لیدن 
بمطبعة بریل (81311) وعین استاذا للغات الشرقية في جامعة لیدن سنة ۱۲۱۳, و توفي بلیدن. 
له کتاب في «قواعد اللغة العربية » وعني بنشر «منتخبات عن شعر الحماسة لأبي تمام » 
ونشر «تاریخ المسلمین » وهو قسم من تاريخ ابن العمید (الشیخ المکین جر جس ابن العمید) 
مع تر جمته إلى اللغة اللاتينية . 


شبهة «القرآن لا یعدوان يكون تقلیدا مضحکا للکتاب المقدس» ۱۲ 

خلص ار بیتیوس الی أن ما فی القرآن لا یخدو"تقلیدا ا ددکتاب المقدس !! وقد شارك 
غیره النفور من النبي محمد صلی الله عليه وسلم ومن تعالیمه 

الرد 


الدار س/المتفحص لا يجد فى القر آن الکر یم أية ملامح يهودية ؛ فليس فيه تفضیل لشعب على 
شعب كما قال بتو إسزائيل بأنهم «شعب الله المختار» » ولکن الاسلام سوّی بين الخلق جمیعا 


قال تعالی < و جعلناکم شعوباً وقبائل لتعارفوا ان آکرمکم عند اله آتقاکم < (الحجرات 





ت ۶۰ (. 
8 
3 : 
8 وليس فى القر آن أبدا ما یرفع شأن محمد صلى الله عليه و سلم عن عالم البشر أو تأليهه 
52 رن 8 8 5000 TO‏ 3 
2 كما قالت بذلك بعض الجماعات المسيحية بالنسبة للمسيح ولو كان هناك تأثیر للمسيحية 
5 لتسرب الى الإسلام أهم مبدأ مسيحى وهو تأليه محمد صلى الله عليه و سلم كما أله عيسى 
و عليه السلام( ') 

۳۵ أنظر » أحمد شلبي » الاستشراق » تاريخه وأهدافه » مكتبة النهضة المصرية » ص‎ ١ 
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ععجم آفتر!ءات آلغرب على الاسلامر 


السك تدمع التقاط التالرق ۰ 


-آن وحدة المصدر الالهي تجعل من الممکن و جود تشابه القصص القر آني مع القصص 
التوراتي . 

؟-إن المقارنة بين القتصص القر آني والقصص في الکتب السابقة توضح مدی التحریف الذي 
تعرضت له الکتب السابقة. فهم پر مون القر آن بالأخد منهم حتی یداروا ما بکتبهم من تحريف» 
فالقصص المذكورة في الکتب السابقة یطغی غلیها الجانب المادي و الصنعة البشرية التي تهتم 
ببعض التفاصیل والجزئیات التي لا تظهلز في القصص القر آني» كما إن کتابة هذه القصص 
في الکتب السابقة تحوي صورا فاحشة لا يليق أن یکون مثلها في الکتب المقدسة على عکس 
القصص القر آني المعجز 

و لک ان تقارن بنفسک بين قصة یوسف عليه السلام في التوراة والقر آن لتري وتسمع الفرق 
الواضح بدون وسیط . 

۳-آن الرسول كان آمیا لا يقرأ ولا یکتب. ولم یثبت له صلة بالیهود أو النصاری في مكة قبل 
البعثة فکیف يتأتى- له أن يأخذ منهم. فقد ورد في القر آن الکریم الرد على هذه المزاعم حين 
زعم كفار قریش آن الرسول كان يعلمه غلام نصراني وهو قوله تعالی (وَلَمَدْ نغلم أَنْهُمْ 
يَمُونُونَ اّما يُعَلَمُهُ بر تسان الذي يُلْحدُونَ إِلَيْهِ أَمْجَميٌ وَهَذدَا لسان عَرَبِيٌ مُبِينَ ) 

فكيف يمكن للأعجمي أوالرومي أوالفارسي أواليهودي أوالنصراني أن يعلم العربي ويآتيه 
بقرآن عربي مبين عجز العرب عن الإتيان بمثله !! . 

إن هذه الافتراءات لشيء عجاب لا تصدر عن شخص يحترم عقله و علمه و آبحاثه. لكن الحقد 


يعمي ويصم . 
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ععجم آفتر!ءات آلغرب على الاسلامر 


المستشر ق آرنولد توماس وولکر شبهة الفتوحات الاسلامية 
كانت بحتا عن الغنانم والمکاسب المادیتحت مجموعة 
معجم افتراءات الغرب على الاسلام آنور محمود زناتي 


ali‏ . توماس وولکر ۸۲۳010 Sir Thomas Walker‏ «ع۸1ام-۱9۳۰»> 


بدا حياته العلمية في جامعة کامبردج حیث آظهر حبه للغات فتعلم العربية وانتقل 
للعمل باحثاً في جامعة علی آکرا*(علیکر] کے اتد حیث آمضی هناك عشر سنوات آلف 
خلالها كتابه المشهور (الدعوة إلى الاسلام). ثم عمل أستاذاً للفلسفة في جامعة لاهور» وفي 
عام 1404م عاد إلى لندن لیصبح آمیناً مساعدا لمکتبة ادارة الحکومة الهندية التابعة لوزارة 
الخار جية البر يطانية: وعمل في الوقت نفسه أستاذاً غير متفر غ في جامعة لندن» واختیر عام 
۹ لیکون مشرفاً عاماً على الطلاب الهنود في بريطانياء ومن المهام العلمية التي شارك 
فيها عضوية هيئة تحرير الموسوعة الإسلامية التي صدرت في ليدن 1.861081 بهو لندا في 
طبعتها الأولى والتحق بمدرسة الدراسات الشرقية والأفريقية بجامعة لندن بعد تأسيسها عام 
۲ عمل أستاذاً زائراً في الجامعة المصرية عام ۱۹۳۰. له عدة مؤلفات سوى کتابه الدعوة 
إلى الاسلام ومنها (الخلافة) وكتاب حول العقيدة الإسلامية وشارك في تحرير کتاب تراث 
الاسلام في طبعته الأو لى» بالإضافة إلى العديد من البحوث في الفنون الإسلامية. 


شيهة الفتوحات الإسلامية كانت بحتا عن الغنائم والمكاسب المادية 

عند‌ما تحدث هؤلاء المتعصیون عن الفتوحات الإسلامية حاولوا تفسيرها انطلاقا من 
تاريخهم الأْوَر وبي ونظرتهم المادية للأمور» فقد كانت الفتوحات في نظرهم بحثا عن الغنائم 
و المکاسب المادية. ووصفوها بأذها كانت آخر موجات الهجرة من جزيرة العرب التي عرفت 
مثل هذه الهجرات في السابق حینما تضیق مواردها. 
الرد 
لا يكلف المستشرق نفسه البحث في حقيقة دوافع المسلمین في الفتوحات الاسلامية ۰ و هي 
نشر رسالة الاسلام التي تدعو إلى تحرير البشر من العبودية للإمبراطوريات السابقة بل من 
کل آنواع العبودیات» وفتح الطریق آمام دعوة الله عز و جل. وقد آثبتت الفتوحات نفسها مدی 
بعد الغالبية العظمی من الجیش الاسلامي عن الطمع في الغنائم. وهذا جندي ینقل کنوز 
كسرى إلى المدينة المنورة قیسلمها كما هي فيتعجب عمر بن الخطاب من آمانته. فیقول 
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ععجم آفتر!ءات آلغرب على الاسلامر 


علي بن آبي طالب «عففت فعفت الر عية و لو رتعت لرتعوا» وکان جنود المسلمین «رهبانا 
بالليل فرسانا بالنهار ». 


وهنا نحب أن نقرر أن العرب عاشوا فى انزواء وانهزامية بجزیر تهم عدة قرون و حولهم الغنی 
والخصب . ولم یخطر لهم قبل الاسلام أن یستو لوا على ثراء الفرس والروم وهذا يؤكد أن 
الدافع لم يكن الفقر » فالفقر قدیم عند العرب » بل كان الدافع هو الحرص على نشر دين 
الله . ونحب أن نقرر أن فكرة ربط الدعوة الاسلامية بالرغبة فى الحصول على المال قديمة 
جدا . بدأت منن بدء الاسلام وأتهم بها محم صلی الله عليه وسلم نفسه ۰ فقد اتهمت قریش 
محمدا محمد صلی الله عليه وسلم بأنه" طالب مال و عرضت عليه خرواتها لتکفه عن دعوته 
> فصاح : «والله لو وضعوا الشمس فى یمینی والقمر فى شمالی ما تر کت ذلك الأمر حتی 
یظهره الله «. 


و افتقر محمد محمد صلی الله عليه وسلم بعد غنی ‏ وافتقر آبو بكر بعد غنی › و افتقر عمر 
الذى آل له السلطان على الامبراطوریتین العظيمتين و ظل یعیش فى تقشف ظاهر › و افتقر 
عثمان بعد غنی عظیم ومع هذا بقیت التهمة بآن المسلمین حاربوا لأنهم کانوا طالبی مال 
وثراء . وعند البدء فى غزو الفرس برزت هذه التهمة فى عقل رستم قائد الفرس و ظن أن 
یستطیع أن بر ضی هؤلاء البدو بحفنات من ذهب الفرس وینجو من قتالهم » فطلب من سعد 
ابن آبی وقاص أن یوجه الیه بعض آصحابه . فو جه الیه المغيرة بن شعبة فقال رستم له : قد 
علمت أن لم یحملکم على ما آنتم فيه إلا ضیق المعاش و شدة الجهد ونحن نعطیکم ما تشبعون 
به ونصر قکم ببعض ما تحبون » و لقد صرخ المغيرة بن شعبة فى و جهه قائلا : لا مناص لكم 
من واحدة من ثلاث : الاسلام أو الجزية أو القتال ۰ ودارت المعر که و انتصر المسلمون › 
وكان الحرس الخاص لرستم آول من آعلن اسلامهم . 


والذی ظنه رستم ظنه فیما بعد ملک الصین عندما زحف قتيبة بن مسلم على هده الأصقاع 
> وطلب الملک الصینی مندوبا من المسلمین للحوار فأرسل له قتيبة هبيرة الکلابی . فقال 
له الماک : قل خيشلاك (/یقصد القاند قتیبهة ) : انی عرفت حرصه وقلة اصحابه ‏ وآنا 
مستعد أن آعطیکم بعض المال لقضاء حاجتکم و تعودوا . فأجابه هبيرة : كيف یکون قلیل 
الأصحاب من أول خیله فى بلادك و آخرها فى منابت الزیتون ؟ وكيف یکون حریصا من خلف 
الدنیا قادرا علیها و غزاك 5 و لعل ۰ ©2001 ©1012 512111337 ستانلي لين بول كان آقرب 
المستشر قین إلى الاتجاه السلیم فهو یقول : ان المحقق أن تحمس العرب للفتوح كان يو ججه 
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ععجم آفتر!ءات آلغرب على الاسلامر 


عنصر قوى من حب للدين ۰ والرغبة فى نشره ۰ فقد حاربوا أن مثوية الشهداء و کنو س 
السعادة والنعيم كانت تنتظر من يقتلون فى سبيل الله . 


ثم أى مال كان يمكن أن يتطلع إليه المسلمون والوصول إليه محفوف بالمخاطر . وقد حافظ 
المسلمون على حياة الزهد والتقشف فعندما حاصروا حصن بایلیون بمصر يعد أن قر غوا 
من فارس والشام كانوا لا يزالون على بساطتهم وصفاتهم » وقد آرسل لهم المقوقس رسلا 
لیتعر فوا له أحوال المسلمين فعاد الرسل إلى المقوقس وقالوا له : رأينا قوما الموت أحب 
إليهم من الحياة » والتواضع أحب إليهم من الرفعة , ليس لأحد منهم فى الدنيا رغبة ولا نهمة 
> جلوسهم على التراب وأميرهم كواحك منهم › لا يُفرق كبيرهم من صغيرهم . ولا السيد 
فيهم من العبد 


ثم بعد ذلك طالت حرب المسلمین مع سكان شمالى إفريقية -أكثر من ۰۰ سنة -وسقط 
فيها عدد كبير من الضحايا » وكثير من بقاع الشمال الأفريقى صحراء قاحلة .وقد استمرت 
الحروب دائرة بين الفرس والروم مثات السنين » وكانت حروب أطماع ودنيا ۰ ولكن هؤلاء 
وأولئك لم يستطيعوا أن يحرزوا نصرا مؤزراً لشن واحد هو قلة العقيدة فلما هاجمهم 
المسلمون بسلاح العقيدة فل سلاخهم كل سلاح وتهاوت جيوش الفرس والروم تحت أقدامهم . 
وكان المسلمون يدخلون الأقطار لتحريرها من الاستعباد ثم يتركونها لأصحابها كما فعلوا 
فى الشام ومصر وغيرها من الأقطار . 
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ععجم آفتر!ءات آلغرب على الاسلامر 
المستشرق آرنولد توماس وولکر شبهة نظام الخلافة یخلو 
معه اي نظام للمعارضة وحرية الراک 


وقد آعد المستشرق توماس آرنو لد دراسة عن نظرية الخلافة في الاسلام باعتبار ها كانت تمثل 
نظام الحکم !داریا وانتهي في دراسته الي عدة تصورات واهمة » و آحکام لم ولن يساعده علیها 
دلیل ؛ فکان يري أن نظام الخلافة يخلو معه أي نظام للمعارضة وحرية الرآي كما يحدث 


الآن في آورویا . 


الرد 


-١‏ الطاعة في الاسلام و اجبة للحاکم العادل آما الحاکم الظالم فلا 

۲- الحاکم في الاسلام لیس ذا سلطة مطلقة كما قال ارنولد بل هو مقيد من ناحيتين 

أ- الالتزام الکامل بشر يعة الله بمعناها الشامل للکتاب والسنة واجماع المسلمین 

ب -موافقة الأمة له علي ما یفعل أو يترك › وهنا یبرز مبداً الشوری وهو من أعظم آسس 
الحکم في الاسلام ؛ فعلي ولي الأمر أن يستشير الرعية في الأمور الطار نة المهمة . 

*-إذا انحرف الحاکم عن هذه المبادئ وجب نصحه ؛ فاذا آصر علي انحر افه و کان الخطاً 
جسیما فلعلماء المسلمین حیاله مذهبان : الصبر علي جوره و ظلمه حتی يحكم الله ما يريد 
وهدا مذهب آهل الحدیث ؛ ثم نزع الثقة وعزله اذا لم یود عزله الي فتنة طاحنة وهذا مذهب 
الفقهاء و المتکلمین . 


أما المعار ضة فکانت ملازمة لنظام الحکم في الاسلام بدءا من حياة النبي 


و کان الر سول یعدل عن رأيه آحیانا ویعمل بالر آي الآخر اذا ر آه أكثر صوایا . 
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ععجم آفتر!ءات آلغرب على الاسلامر 


المستشرق : آرنولد توماس وولکر شیهة تأمر الصحابة الکبار 






شيهة تأمر الصحاية الکیار 


يزعم أنه ما أن لحق الرسول عليه الصلاة والسلام بالرفیق الأعلى حتی تآمر ثلاثة من 
الصحابة على اقتسام السلطة و توارثها . 


ويرد الدکتور شوقي ابو خلیل 
« لو كانت هناك موامرة ثلاثية فکیف خفیت علي جمیع المعاصرین لها ؟ ! 


فلم يذكر آحد شي من ذلك ٩‏ 


وکان بين المؤمنين وحولهم من الیهود والمنافقین والمشر کین وكثير من الأعداء الذين 
یتحینون الفرص . بل ویختلقون التهم ۰ فکیف بهم أن يروا أو یسمعوا بمثل هذا التآمر ولا 
یشیعونه أو ینقلونه ؟ 

ما سمعنا أحد قط آشار أو قال مثل هذا الکلام من قريب أو بعید فکیف کتمت هذه الاخبار 
طيلة تلك الأعوام و اکتشفها آرنولد و لامنس و فیلیب حتي و آمنالهم ؟!إنه التعصب والعداء ‏ 
والمهارة في الاتهام 


وما بعث الله نبیا الا كان أصحابه و حواریوه آقرب الناس إلى الله تعالی» فمن آمن مع نوح» 
و ابر اهیم واسماعیل واسحاق ویعقوب ویوسف والاأسباط» ومن بعدهم آتباع داود و سلیمان 
وموسی وعیسی علیهم جمیعا السلام. و یکفیک و صف القر آن للحواریین ولما كان محمد 1 
فلا بد أن یکون آتباعه والمومنون برسالته في آعلی علیین. 


و قد آثنی الله تبارك و تعالی على الصحابة عامة. و علی السابقین من المهاجرین والأقصار خاصة 
یقول سبحانه: (والسابقون الأوّلونَ من المَهٌّاجرین وَالأنصّارء وّالذین اتبَعُوهُمُ باخسان رضي 
له عَتمُمْ ورضوا عنه» اعد نهم جنات تجري تَختَها الأنهارٌ خالدین فیها أبُداء ذلك الفوز 


العطيم) 
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ععجم افتراءات الغرب على الإسلادر 


المستشرق ایزادور الياجي موسي بن نصير لم يفتح 
سرقسطة الا بحد السيف 


موسي ين نصير لم یفتح سرقسطة الا بحد السيف 
تذهب الى ان موسي بن نصیر اله( لض سر قتنطة عل آبحد السیف 
الرد 


ليس ثمة شک في ان هذا الخبر مكذوب من آساسه . ذلك ان المسلمین في فتو حاتهم لم يعرف 
عنهم أن عمدوا الي هذا السلوك . وهم ملتزمون بأحكام اسلامية ثابتة حددتها الشريعة . 


ولم يشر مرجع عربي واحد . أو آجنبي فيما ذعلم » الى هذا الذي ذكره ايزيدورو وقد ڪان 
المؤرخون المسلمون يلتز مون الامانة فى :كل ما أوردوه من أخبار 


و ڪل ما سجلوه من آحدات 
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ععجم افتراءات آلغرب على الإسلادر 


المستشرق باريه الفرنسي شبهة انتفاء أمية الرسول صلی 
الله عليه وسلم 


باريه الفر نسي 
انتفاء أمية الرسول صلی الله عليه وسلم 


ذهب المستشرق الفرنسي باريه في دائرة المعارف الإسلامية إلى انتفاء أمية الرسول » حيث 
يقول: إن آية «ومن ال الکتاب مَنْ إن تأمَنه بقنطار يُوَدَه ایک ومتهم مَنْ إن 2 بدیتار لا 
وه ریک لا ما ذفت علیه قانما الک باه قانُوا س عَليْنَا في ین سبیل وَيَقُولُونَ على 
الله الکذب وهم يَعْلمُونَ» (آل عمران: ۷۵) لا یقصد بها من لا یعرفون القراءة والکتابة؛ حیث 
إن كلمة أمي أو أميين وضعها أهل الكتاب للدلالة على الوثنيين ويصعب الجزم بالمعاني التي 


كان يقصدها محمد ٣‏ من كلمة أمي:. 


ثم يدكر باریه آقوالا لبعض المستشرقین فیقول: ذهب بول آخیرا إلى أن كلمة أمي معناها 
الذي لا يقرا ولا یکتب ولیس معناها الوخنی؛ ولکن باریه عقب على هذا الرأي بقوله: هناك 
عوامل لغوية تجعل من الصعب أن نقول ان كلمة آمي معناها «الذي لا يقرأ ولا یکتب» فلا 
الكلمة العربية «أمة» و لا العبرية «آماع» ولا الآرامية «أميتا» تدل على الأمة في حالة 
الجهالة. وقد استدل البعض باطلاق لفظ الأمي على محمد صلى الله عليه وسلم بأنه لم يكن 
يقرأ أو یکتب. والحقيقة أن كلمة «الأمي» لا علاقة لها بهذه المسألة؛ لأن الآية «وَمِنْهُمْ أُميُونَ 
¥ يَعْلَمُونَ الكتَابَ إلا أَمَانيَ وان هُمْ إلا يَظْنُونَ» (البقرة: ۷۸) التي تدعو إلى هذا الافتراض لا 
تر مي الأميين بالجهل بالقراءة والكتابة بل ترميهم بعدم معرفتهم بالكتب المنزلة. 

الرد 

لقد اقتضت إرادة الله تعالى أن يكون النبي أمَيًاء » حتى صارت تلك الصفة من خصائصه ‏ 
ولعل الحكمة من ذلك آن النبي لو كان يحسن القراءة والكتابة »الو جد الكفار في ذلك منفنا 


للطعن في نبوته » أو الريبة برسالته . وقد جاء تصوير هذا المعنى في قوله تعالى : ( وما 
کت فا ۰ 15 مین ابو #تخطه بیمینک إذا لارتاب اتمتطل وو ( العنکبوت : 3 


وفي هذا المقام نجد محاو لة جديدة لطمس الحقائق و تزویر الأحداث ۰ ویتمثل ذلك في انکار 
بعض المستشر قین ما استفاضت شهر ته من اثبات أمَّيّةَ النبي صلی الله عليه و سلم . متغافلین عن 
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ععجم آفتر!ءات آلغرب على الاسلامر 


نصوص الو حیین الصريحة في ذلك , ثم ساقوا لتأييد آطر وحتهم جملة من الأدلة مستصحبین 
معهم آسلوبهم الشهیر في تحریف النصوص ولي آعناقها › واستنباط ما لا يدل عليه النص آبدا 
لا بمنطوقه و لا بمفهومه . و لا یقف الأمر عند هذا الحد » بل اننا نجد منهم اللجوء إلى الکذب 
الصراح متی ما كان ذلك موصلا إلى هدفهم من التضلیل والتشویش . 


و کان آول ما استدلوا به هو ما رواه الامام البخاري في قصّة الحديبية عن البراء رضي الله عنه 
قال : « لما اعتمر النبي صلی الله عليه وسلم في ذي القعدة » آبی آهل مكة أن یدعوه يدخل 
مكة حتی قاضاهم على أن يقيم بها ثلاثة آیام / فلما کتبوا الکتاب کتبوا : هذا ما قاضی عليه 
تكد رسول ال ! قالوا 6 ل نضر نک توب لوا نعیم اکت رشول الله ما متعناك شیتا . و لکن 
آنت محمد بن عبد الله . فقال : ( آنا رسول الله » و آنا محمد بن عبد الله ) . ثم قال لعلي بن 
آبي طالب رضي الله عنه : ( امح رسول الله ) ؛ قال علي : لا والله لا أمحوك آبدا . فأخذ رسول 
الله صلى الله عليه وسلم الكتاب وليس يحسن يكتب » فكتب : هذا ما قاضى عليه محمد بن عبد 
الله > لا يدخل مكة السلاح إلا السيف في القراب <. 


قالوا : لقد نصّت الرواية على مباشرة النبى صلی الله عليه وسلم لكتابة ما نصّه : « هذا ما 
قاضى عليه محمد ین عبد الله « » ومادامت الكتابة قد ثبتت عنه فلا شک أنه كان يحسن 
القراءة من باب أولى2 ألأن القراءة فرعٌ عن الكتابة . وهذه الشبهة تعن من أقوى شبهاتهم . 


والجواب على هذه الشبهة فيما يلي : 


آو لا : لا تسم بان الرواية السابقة جاء فیها التصريح بمباشرة النبي صلی له تمده وسلم 
للكتابة بل هي محتملة لأمرين : آن یکون النبي صلی الله عليه وسلم هو المباشر » أو أن 
یکون علي راضي الله عنه هو الذي قام بالمباشرة » وتکون نسبة الكتابة إلى النبي صلی الله عليه 
وسلم مجازية باعتبار أنه هو الآمر بالكتابة ۰ ونظیر ذلك قول الصحابي : < ونقش النبي 
صلی الله عليه وسلم في خاتمه : محمد رسول الله <« أي آمر بنقشه » واذا آردنا معرفة رجحان 
أي الاحتمالین » فانه یجب علینا العودة إلى مرویات الحدیث و طرقه .لقد روی هذا الحدیث 
المسور بن مخرمة و مروان و أنس بن مالک رضي الله عنهم أجمعین » واتفقت تلك الروایات 
كلها على آمر النبي صلی الله عليه وسلم لعلي بالكتابة ۰ فقد جاء في البخاري عن المسور بن 
مخرمة و مروان یصدق كل واحد منهما حدیث صاحبه قالا : « ..فقال النبي صلی الله عليه 
وسلم : ( والله اني لرسول الله وان گذبتموني » اکتب محمد بن عبد الله ) <۰ وكذلك قال 
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ععجم آفتر!ءات آلغرب على الاسلامر 


أنس بن مالک رضي الله عنه في صحیح مسلم ما نصّه : « ..فقال النبي صلی الله عليه وسلم 
: ( اکتب من محمد بن عبد الله ) «. 


آما رواية البراء رضي الله عنه . فنلاحظ أن الرواة الذین نقلوها . اقتصروا على بعض الا لفاظ 
دون بعض ‏ ومن هنا حصل اللبس والایهام في هذه الرواية .فرواية عبید الله بن موسی عن 
إسرائيل عن آبي اسحاق عن البراء رضي الله عنه ذکرت : < ثم قال النبي صلی الله عليه و سلم 
لعلي بن آبي طالب رضي الله عنه : ( امح رسول الله ) . فقال علي : لا والله لا أمحوك أبدا . 
فأخذ رسول الله صلی الله عليه و سلم الکتاب وّلیس یحسن یکتب ۰ فکتب : هذا ما قاضی عليه 
محمد بن عبد الله « . ورواية ابراهیم فن یوسف بن آبي اسحاق عن آبیه عن آبي اسحاق عن 
البراء رضي الله عنه جاء فيها : « فقال لعلي : ( امح رسول الله ) . فقال علي : والله لا أمحاه 
أبدا . قال : (فأرتیه ) . قال فأراه إياه » فمحاه النبي صلى الله عليه و سلم بيده «. 


ويضاف إلى روايات البخاري السابقة رواية أخرى مهمة لحديث البراء » تلك الرواية التي 
آوردها ابن حبان في صحيحةه. عن محمد بن عثمان العجلي قال : حدثنا عبيد الله بن موسى عن 
إسرائيل عن آبي اسحاق عن البراء رضي الله عنه قال : « فأخن رسول الله صلى الله عليه وسلم 
الكتاب و لیس یحسن يكتب فأمر فكتب مكان رسول الله محمداً » فكتب هذا ما قاضى عليه محمد 
بن عبد الله « الحديث .ونخلص من مجموع تلك الروايات أن النبي صلى الله عليه وسلم أمر 
علياً رضي الله عنه أن يمحو كلمة : ( رسول الله ) . فرفض علي ذلك » فطلب منه أن يريه 
مكانها . فمحاها بيده » ثم آمره بكتابة لفظة ( بن عبدالله ) » وهذا هو مقتضى الروايات . 


ثم إننا نقول : إن رواية البخاري التي ذكرت قول النبي صلى الله عليه وسلم : (فأرنيه ) ۰ فيها 
إشارة واضحة إلى احتياج النبي صلى الله عليه وسلم إلى علي كي يرشده إلى مكان الكلمة › 
مما يدل بوضوح على عدم معرفته للقراءة أصلا » ويضاف إلى ذلك أن المشرك الذي تفاوض 
مع النبي صلى الله عليه وسلم لو رآه يكتب شيئا بيده في تلك الحادثة لنقلها إلى كفار قريش 
, فقد کانوا یبحنون عن أي شيء يجعلونه مستمسكاً لهم في اراتيابهم ؛ فلما لم يُنقل لنا ذلك 
دل علی عدم و قوعه اصلاً . 


و لکن دعنا نفتر ض أن المباشر للكتابة هو النبي صلی الله عليه وسلم . فهل یخر جه ذلك عن 


أميته ؟ يجيب الامام الذهبي فیقول : « ما المانع من تعلم النبي صلی الله عليه وسلم کتابة 
اسمه واسم أبيه مع فرط ذكائه و قوة فهمه و دوام مجالسته لمن يكتب بين يديه الوحي و الکتب 
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ععجم آفتر!ءات آلغرب على الاسلامر 


إلى ملوك الطواتف <«. فمعر فة النبي صلی الله عليه وسلم لطريقة کتابة اسمه واسم آبیه 
لا يخرجه عن کونه امّیا كما هو ظاهر » فان غير الأمي یحسن کل كتابة و کل قراءة لا 


وختاما . فان ما ذکره المستشر قون ومن تبعهم من محاولات للتشکیک في أمّيَّة النبي صلی 
الله عليه وسلم لا يصمد آمام حقيقة هامة . وهي أن أهل مكة الذین عاشوا معه و علموا آخباره 


> و عر فوا مدخله ومخرجه وصدقه ونزاهته . قد أقرّوا جمیعا بأمیته 
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ععجم آفتر!ءات آلغرب على الاسلامر 


المستشرق بروفنسال . ليفي شبهة المسلمين فرقوا في 
المعاملة بين من اسلم صلحا ومن اسلم 


تروفنسال . ليقي (۱۳۷۱۱ - ۳۷7ھ = ۱۸۹۶ - ۹00م( 

ایفاررشت ليفي بروفسال 1:6۷1-۳۳0۷611661 ۵11516 1:۷: مستعرب افرنسي الأصل. کنیر 
الاشتغال بتصحیح المخطو طات العربية ونشرها. و لد و تعلم في الجزاتر. و حضر حرب الدردتیل 
في الجیش الفرنسي, فجرح, ونقل الی"مصرار ثم أعيد إلى فرنسة. وغین سنة ۱۹۲۰ مدرساً في 
معهد العلوم العلیا المغربية في الرباط فمديراً له (سنة ۱۹۲۰ - ۳۵) وانتدب في خلال ذلک 
(سنة ۲۸) لتدریس تاريخ العرب والحضارة الاسلامية في كلية الآداب بالجزائر, كما انتدب 
لتدریس تاريخ العرب و کتاباتهم, بمعهد الدراسات الاسلامية في السوربون (بباریس) واستقال 
من إدارة معهد الرباط (سنة ۳۵) ودعي لالقاء محاضرات في جامعة القاهرة (سنة ۳۸) وألحقه 
وزير التربية الفرنسية بدیوانه في باريس (سنة 40) وعین في السنة ذاتها أستاذاً للغة العربية 
والحضارة الاسلامية في كلية الآداب بباریس, ووكيلاً لمعهد الدراسات الساميّة في جامعتها. 
وكان من آعضاء المجمعین: العلمي العر بي بدمشق, و اللغوي بالقاهرة. ومات بباریس. تعاون 
مع محمد بن آبي شنب, على تصنیف «المخطو طات العر بية في خزانة الر باط - ط» ومما نشر 
«کتابات عربية في آسبانیا» و «نص جدید للتاریخ المريني» و «أسبانيا المسلمة في القرن 
العاشر » و «الحضارة العربية في آسبانیا» و «وثائق غير منشورة عن تاريخ الموحدین» و 
«منتخبات من مورخي العرب في مراکش» و «البیان المغرب» لابن عذاري, و «مقتطفات 
تاريخية عن برابرة القرون الوسطی» و «آعمال الاعلام, القسم الثاني, في آخبار الجزيرة 
الأندلسية» لابن الخطیب و «مدكرات الأمير عبد الله آخر ملوك غرناطة» و «صفة جزيرة 
الأندلس ر اختژله من الروض المعطار , و «سبع و خلائون رسالة رسمية لدیوان الموحدین» 
و «جمهرة آنساب العرب» لابن حزم, و «نسب قریش» للز بيري. و کان یکتب اسمه بالعربية 
«. ليفي بروفنسال» وأحياناً «. لابي بر وفنصال». 


بعض کتابات ليفي"بروفنسال عن الأندلسء تَبُرز فیها الروح الاستعمارية» و خاصة في مجال 
الصراع القبلي بين العرب والبربر . 


المسلمین فرقوا في المعاملة بين من آسلم صلحا ومن آسلم عنوة 
قسم بروفنسال الذين آسلموا الي فریقین : فریق دخل في طاعة المسلمین صلحا . وفريق 
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ععجم آفتر!ءات آلغرب على الاسلامر 


دخل في طاعة المسلمین عنوة » ثم قرر ان المسلمین فرقوا في المعاملة بين من اسلم صلحا 
ومن آسلم عنوة 

الرد 

وهو حكم مغایر للحقيقة کل المغايرة وذلک بحکم کبار مفكري الدراسات الاندلسية مثل 
الدکنور حسین موّنس و مصطفی الشکعه . 

وأكد الدکتور مونس ان كل من آسلم من الاندلسیین تمتع بکل الحقوق التي يتمتع بها 
المسلم الفاتح ‏ و آما الذین لم یسلموا فقط اعتبر وا آهل ذمة و طبقت علیهم الاحکام الاسلامية 
تبعا لنصوص الشريعة ولقوا من السمالحة والعدالة في المعاملة ما قد تعارفت عليه احکام 
الشريعة السمحة في هذا السبیل 





ALANA LE KOSI EIEN 


نسخة هجانية تعدی ولا تباح 








ععجم آفتر!ءات آلغرب على الاسلامر 


المستشرق بروفنسال ليفي_شبهة أن العرب کانوا یشکلون 
أرستقراطية خاصة في الاندلس 


تروفنسال . ليقي (۱۳۷۱۱ - ۳۷۹ھ = ۱۸۹۶ - ۹00م( 


العرب کانوا یشکلون أرستقراطية خاصة في الاند لس 
وذكر ان العرب کانوا یشکلون أرستقراطية خاصة في الاند لس › 


الرد 


والحقيقة آن ایراد الخبر علي هذا التحو یشکل خطاً فادحاً . له "يكن العرب طبقاً نما ذهب اليه 
بروفنسال یشکلون آرستقراطية في الاندلس برغم ان الامیر كان منهم . بل ان الامر علي 
العکس من ذلك تماما فان الموالي هم النین کانوا الارستقراطية الحقيقية ۰ وظلوا کذلک 
حتي اخر الخلافة الاموية ؛ أي ما يزيد علي ثلاثة قرون . 

ولو آن بروفتسال کلف نضسه ۰الاطلاع علي تأریخ اجن القو طية لكان له راي آخر فیما اخترعه 
من انار 2 طبه رنه هی الاندن فا بان رفي ,دنک کنيراة 


ولم يكن العرب یشکلون طبقة ارستقراطية في الاندلس . ولم یکونوا ذوی استعلاء علي الناس 
وترفع عنهم › وانما کانوا یعیشون بکدهم و کفاحهم ۰ شآنهم في ذلك شأن الاخرین . 





ALANA LE KOSI EIEN 
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ععجم آفتر!ءات آلغرب على الاسلامر 


المستشرق بروكلمان کارل شبهة أن الرسول اتصلا فى 
رحلاته بيعض الیهود والنصارگ 


پروکلمان . کارلا Carl Brockelmann)‏ نموه 


برو کلمن(۱۲۷۵ - ۱۳۷۵ هت = ۱۸۲۸ - ۱۹۵۲ 2) کار بر و كلمن 210012611231112 Carl‏ 
مستشرق آلماني عالم بتاریخ الأدب العربي. ولد في ۱ روستوك (بألمانیا ونال شهادة « 
الدکتوراه» في الفلسفة واللاهوت. و آخن العربية واللغات السامية عن « نولدکه» و آخرین. 
ودرّس في عدة جامعات آلمانية وکانت ذاکرته قوية یکاد يحفظ کل ما يقرأ. ودرّس العر بية 
في معهد اللغات الشر قية ببر لین (۱۹۰۰) و تنقل في التدریس. وتقاعد سنة ۳۵ و عمل في الجامعة 
ماد هه ERE‏ ا تم اتمه الألماةةوتلمستشرافين و آمضی 
آعوامه الأخيرة في مدينةهالة (118116) وکان من أعضاء المجمع العلمي العربي وكثير 
من المجامع والجمعیات العلمية في آلمانیا وغیرها. و صنف بالالمانية 061 Geschichte‏ 
0 تاريخ الأدب العربي, في مجلدین. و آتبعهما بملحق Supple ne1t{D21d‏ 
في ثلاثة مجلدات. و کلفته جامعة الدول العربية, أن یدخل الملحق في الأصل, وینقلهما إلى 
العربية فباشر ذلك وتر جم نحو ثلائین ورقة, تر جمة متقنة ما زالت محفوظة بخطه العربي 
الجمیل, في خزانة الأمانة العامة بجامعة الدو ل بالقاهرة. و شغلت الجامعة عنه, ومرض, فوقف 
عن الاتمام. وقام بالتر جمة ابتداءٌ من آول الکتاب عبد الحلیم النجار , فتوفي أيضاً قبل اتمامه, 
وقد صدر منه ثلاثة آجزاء. و لبرو مان « تاريخ الشعوب الإسلامية» ترجم إلى العربية 
في بیروت وطبع بها في خمسة آجزاء صغيرة, و < فهرسان لخزانتي برسلاو وهامبورغ» 
يعر فان بمخطوطاتهما العربية, و کتاب في < نحو اللغة العربیة» بالألمانية, و < معجم للغة 
السريانية» و < قواعد السریانیة» و « ترجمة دیوان لغات الترك» للكاشغري, إلى الألمانية 
وكلها مطبوّعة. ومما نشر بالعربية قسم كبير من < عیون الأخبار» لابن قتيبة, ورسالة 
« تلقیح فهوم آهل الآثار» لابن الجوزي, و جزء من < طبقات ابن سعد» ورسالة < ما تلحن 


فيه العوام» للكساني. 


شبهة أن الرسول صلی الله عليه وسلم اتصلا فى رحلاته ببعض الیهود والتصارگ 


كار ل بروكلمان وهو يتحدث عن نبوة محمد صلی الله عليه و سلم. يردد أكاذيب و آباطیل 
فيقول : «وتذهب الروايات إلى أنه اتصل فى رحلاته ببعض اليهود و اللصاری. أما فى مكة 
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ععجم آفتر!ءات آلغرب على الاسلامر 


نفسها فلعله اتصل بجماعات من النصاری كانت معرفتهم بالتوراة والانجیل هزيلة إلى حد 
بعید. وعن الوحی یردد بأنه وحی نفسی قائلاً : «لقد تحقق عنده - أى عند الرسول صلی الله 
عليه و سلم. -آن عقيدة مواطنیه الوثنية فاسدة فارغة» فکان یضح فى آعماق نفسه هذا السوال 
: إلى متی یمدهم الله فى ضلالهم. ما دام هو قد تجلى» آخر الأمرء للشعوب الأخرى بواسطة 


آنبیائه؟! و هکذا نضحت فى نفسه الفکرة أنه مدعو إلى آداء هذه الر سالة. رسالة النبوة: 
الرد 


لو كان الامر حکد‌لک فما سبب سکوت قریش على هذا » و هم قد أجهدوا آنفسهم فى تلمس 
مصادر النبی التی افتر ضوها فى المسیحّین المو جودین بمکة 1٩‏ 


ویستعرض الدکتور سامي سالم الحاج النقاط التالية : 


إن زعمهم بآن الرسول الکریم قد تلقی تعالیمه الدينية عن بحیری الراهب . فهو قول عار من 
الصحة هو الاخر › ذلك أنه لم يكن لهذا الر اهب آثر فى التاریخ لو لم يذكره مور خو السيرة 
النبوية . وآجمع هوّلاء المور خون على آن هذا الشخص هو راهب متبتل عاش فى ديره على 
آطراف الک بر تال 2 ورف لابقیة زملاقلاللاین اتخنوا من هذه )لاسا كن القصیه ملادا لهم › 
و کان ديره یقع فى طریق تجارة قریش إلى الشام ۰ وكثيراً ما تأوی هذه القوافل التجارية 
إلى ديره للراحة من وعثاء السفر ۰ فیضینها ۰ ویزودها بالماء القراح . 


لکن المستشر قین آو لوا هذه الأخبار و ذهبوا بها مذاهب شتی منها : أن الرسول كان يتردد على 
هذا ار اهب (بان سفره للتجارة عندما اصبح شاباً »> وأنه استقی مئه العدید من الحکم والمعارف 
الدينية و آنه كان آحد مصادره لتأليف القر آن الکریم ویتبین خطأ هذا الرأى من عدة وجوه 
منها : أن الرسول لم يرى بحیری الا مرة واحدة و للحظات بسيطة وهو طفل صغیر ولا یعقل 
ا- 2 فاون المعارف والمظلو ماك فی هه آلفترهالوستاز د و ھی فده لس كاف 
وثبت ار ار سول گم بسافی, دلتتخارة | لا,مراة واحدة بعد"ان )صخ شاباً ‏ وذلک عندما استاأجرته 
خديجة لتجار تها . واتفقت الرویات على عدم مروره ببحیری هذه المرة ولم يشر الاخباریون 
ومور خو السيرة اطلاقا إلى عودة الر سول الیه مرة ثانية , وإذا صدقنا برواية التقاء الرسول 
ببحیری رفقة عمه آبی طالب فان الاحداث تنبئنا بأنه عاد إلى التجارة وهو قريب السن من 
الخامسة والعشرین لأنه تزوج بخديجة فى هذا العمر أى بعد عودته من تجارته بالشام فیکون 
بحیری قد قضی نحبه لاا هاتین القتر تین . 
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والأسئلة التی لا اجابة عنها من قبل المستشر قین عن هذا التأثير تتحدد فى الأمور التالية : 


كيف يتأثر الرسول بهذا الراهب وقد رآه والتقی يه مرة واحدة وهو فى الثانية عشرة من 


عمره 5 

كيف یتسنی له أن یتلقی منه المعارف والقصص .۰ والاأحکام و المواعظ , والأوامر والنهی 
الواردة فى القر آن الکریم وهو يمر بهذا الراهب مرور الکرام حتی و لو افتر ضنا التقاءه به 
مرة ثانية ٩‏ 


دیف لا بلق مراققواه من تحاز. فشر تناك آثر لول به ۰ والمکوت معه ایاما و لیالی 


طويلة ۰ وهو یغترف من معين هذا الراهب العلمی ٩‏ 


و كيف یتسنی له ذلك وهو آمی لا یتمکن من تسجيل تلك المعلومات و تدوینها للاستعانة 
بها فى تأليف کتابه ٩‏ . 


ثبت لدی المؤرخين والباحئین وجود الیهود فى الجزيرة العربية » واستقرارهم بیثرب › 
واصطدامهم بالر سول بعد هجرته الیها ۰ ومجادلتهم إياه فى الأمور التعبدية والمدنية . 
ویر جع الباحتون قدوم الیهود إلى الجزيرة العربية من فلسطین بعد أن استولی علیها « 
نبو خن نصر « البابلی . وأنهم انتشروا فى الأجزاء الشمالية من الجزيرة العربية › ثم تسر بوا 
إلى جنوبها . حتی أصبحت الیهو دية الديانة الر سمية للیمن » آما كيفية حصول ذلك ؛ فليس 
لدینا الا رواية الطبری التی زعم فیها أن < تبع بن حسان < اهتدی الای ديانتهم عند مروره 
بيثرب وهو عائد إلى بلاده من حرب قام بها فى الشمال ‏ وذلک بتأثیر بعض الأحبار عليه . 


نعم هناك العدید من التشابه بين الدیاتات السماوية فى ما یتعلق بالتو حید والمعتقدات ؛ وانکار 
عبادة الآصنام ۰ وتقرير بعض الأحكام التعبدية ۰ واقرار بع العقوبات الجنائية › ورواية يعض 
القصص المتعلقة بالر سل السابقین والأمم البائدة» والسبب فى ذلك أن هذه الکتب المقدسة 
جمیعها مصدرها الله اذ یعتقدون المسلمون جمیعاً أن مرجعها إلى الله الذى آوحی بها إلى 
الأنبياء لیبلغوا بها الأقوام السابقة كما بلغ بها نبی الاسلام فیکون مصدر هذا التشابه واحداً 
لأنها صادرة من مصدر واحد هو الله الذى آنزل الدیانات السماوية الثلاث » و کیف یتسنی ننا 
أن تسایر المستشر قین فى تحلیلاتهم التی تذهب إلى آنکار الوحی الألهی على محمد » و نفی 
مصدر القر آن الالهی » و التشدید على بشریته بینما العدید منهم یومنون بالرسالات السماوية 
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الأخرى من بهودية ومسيحية . بل إن بعضاً منهم یتصف بالتدین الشدید فى هاتین الدیانتین 
السماویتین ۰ ویجوز لنا أن نقبل بتحليلاتهم الملينة بالشکوك فى هذه المسائل الاعتقادية لو 
آنکر وا مسألة الوحی الالهی › والایمان الغیبی ونفی الرسالات السابقة عن الاسلام » ثم ینصب 
نفیهم على الرسالة المحمدية فیکونون قد حادوا عن جادة الصواب ۰ واتصفوا بصفة التعصب 
العر قی الذى یمیز بين الأجناس ‏ ویبیح لبعض الأقوام التشرف بانزال الرسالة السماوية عليه 
ومن خلال آنبیائه وینکر على الشعوب الأخرى هذه الصفة كما فعل الیهو د طوال تاریخهم إلى 
یومنا هذا باعبتار هم شعب الله المختار › فأنكروا الرسالة المحمدية ؛ وأبوا التسلیم بها » لأنه 
لم يكن منهم . ولأن النبوة لا تکون - على رآليهم ‏ إلا فى بنی اسرائیل » فکیف یصدقون بنبی 
عربی من الأميين ٩‏ 
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المستشرق بروکلمان كار شبهة تعالي العرب الفاتحين عن 


یحاول المستشر قون أن يؤكدوا تعالي العرب الفاتحین عن المسلمین الأعاجم وانتقاصهم من 
مکانتهم » وفي ذلک يقول المستشرق "یرو كلمان < في كتايه < تاريخ الشعوب الاسلامية < 
: « واذا كان العرب یولفون طبقة الحاکمین فقد كان الأعاجم من الجهة الثانية هم الر عية 
أي القطیع كما یدعوهم تشبیه سامي قدیم كان مألوفاً حتی عند الآشوريين « . 


الرد 

فهذا المستشرق قد آعرض عن جمیع الوثائق التاريخية التي تؤكد عدالة الفاتحین المسلمین 
و معاملتهم آفراد الشعب على السواء من غير تفرقة بين عربي وغیره . وتعلق بلفظ « الر عية 
« تعلقاً لغوياً واستنتج منها أن المسلمین نظروا إلى الأعاجم نظرة القطیع من الغنم ۰ ولو 
رجعنا إلى مادة «أرعى « في قوامیس اللغة و جدناها تقول كما في القاموس المحیط : 
والراعي کل و لي آمر قوم . والقوم رعية » وراعیته : لاحظته محسناً اليه ۰ وراعیت آمره : 
حفظته " کر عاه . 


قالر اعي في اللغة یطلق على راعي الغنم و علی رئيس القوم وولي امر هم › والرعية تطلق على 
الماشيّة و تطلق على القوم ۰ ومن معاني الرعاية : الحفظ والاخسان . فلما أظلقها الاسلام 
على القوم لم یخص بها الأعاجم لیشیر إلى أنه راهم کالقطیع من الغنم ؛ و انما أطلقها على 
الشعب عامة / وال حاديث في ذلك كثيرة معروفة و منها قوله صلی الله عليه و سلم في الحدیث 
الصحیح الذي رواه البخاري وغیره : < كلكم راع » وکلکم مسوول عن رعيته . 





نسخة هجانية تعدی ولا تباع 


رد 
ر 
8 
8 
2 
ت 
2 
9 
ام 
6 
ا 








ععجم افتراءات الغرب على الإسلادر 


المستشرق بروكلمان کارل شبهة أن شدة تفكير محمد فيما 
عليه قومه من شرك خلق في ذهنه فكرة دين جدید 


شبهة أن شدة تفكير محمد صلى الله عليه وسلم فيما عليه قومه من شرك وضلال خلق في 


ذهنه فكرة دين جديد 


وذكر المستشرق الألماني بر وكلمان أن شدة تفكير محمد. صلى الله عليه وسلم فيما عليه 
قومه من شرك وضلال خلق في ذهنه فكرة دین جديد يصلح به حال العباد والبلاد. يقول 
بروكلمان أغلب الظن أن محمداً صلى الله عليه وسلم قد انصرف إلى التفكير في المسائل 
الدينية في فترة مبكرة جدا؛ وهو أمر لم يكن مستغرباً عند أصحاب النفوس الصافية من 
معاصريه الذين قصرت العبادة الوثنیة عن إرواء ظمتهم الروحي 


الرد 


إن هذه الصورة التي حدد معالمها هؤلاء المستشرقون» تتسم بكثير من المغالطات والأكاذيب 
والادعاءات الزائقة التي ملاكها الجهل بسيرة محمدء صلى الله عليه وسلم التي تخبرنا أنه 
- عليه الصلاة والسللام 2 الم يلتفت.إلى"أمر التبوة ولم یمبا بها ولم يسع إليهاء بل كان منذ 
طفولته ميالاً إلى الوحدة, تواقاً إلى العزلة؛ مبتعداً عن جهالة قومه وضلالاتهم؛ تاركاً عبادتهم. 
فلم يعبد معهم صنماً ولا عظم وثنا . 


ويقول محمد رشيد رضا التحقیق في صفة حال محمد. صلى الله عليه وسلم من آول نشأتهء 
و اعداد الله تعالى ایاه لنبوته ورسالته: هو أنه خلقه كامل الفطرة ليبعثه بدين الفطر ة, وأنه 
خلقه کامل العقل الاستقلالي ليبعثه متمما لمکارم الأخلاق: وأنه بغض إليه الوثنية وخرافات 
أهلها ورذائلهم من صخر سنه. وحبب إليه العزلة حتى لا تأنس نفسه بشيء مما يتنافسون فيه 
من الشهوات والملذات البدنية. أو منكرات القوة الوحشية, کسفک الدماء والبغي على الناس؛ 
آو العطامع الدئيتة. كاكل آموال الناس بالباطل, لیبعثه مصلحاً لما فشد من آنفس الناش» 
ومزکیا لهم بالتأسي به وجعله المثل البشري الأعلی لتنفين ما یو جهه الیه الشر ع الأعلى 


لشت لل ی المرعليه و سلم كان غافلا عن آمر الوحي» لم یفکر فيه 
قطعا ولم يبحث عنه؛ فلو كان الأمر كما يدّعون؛ ما كان له أن يشعر بالرعب والخوف عندما 


رأى جبریل ل. ۱ ۱ ۰.۰ < وه حش انه قطع خلوقة وعاد إلى بيته مسرعا" 
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و تروي آحادیث بدء الوحي أن النبي» صلی الله عليه وسلم» خاف على نفسه لما رأى الملک 
للمرة الأولى؛ ولم تجد زوجته خديجة» رضي الله عنهاء آمامها من وسيلة لتهدئ من روعه - 
عليه الصلاة والسلام - سوی أن تذکره بما سلف من عمله الصالح. و خلقه الطیب. فقالت: كلا 
والله لا يخزيك الله أبداً. إنك لتصل الر حم» وتحمل الکل؛ و تکسب المعدوم. وتقري الضیف 
وتعین على نوائب الحق › ثم أخذته بعد ذلك إلى ابن عمها ورقة بن نوفل لیفسر له الحال 
التي كان عليها ويطمئنه على نفسه؛ فقال له ورقة: يابن آخي ماذا تری؟ فأخبره رسول الله 
صلى الله عليه وسلم. بما رأى» فقال له ورقة: هذا الناموس الذي نزله الله على موسی, يا ليتني 
جدعاً. ليتني أكون حياً إذ يخرجك قومک. فقال رسول الله. صلى الله عليه وسلم: أو مُخرجي 
هم؟ قال: نعم؛ لم يأت رجل قط بمثل ها جنت به إلا غودي. وان يدركني یومک لأنصرك 


نصرا موّزرا" 
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لت كف و تافر EI‏ اب آنی الصلة 
على القرآن الكريم 


یروط 


تاثیر أمية ابن أبي الصلت 


كتب المستشرق بروي (11.11.81311) تحت مادة «أمية ابن أبي الصلت» في دائرة المعارف 
الإسلامية ما خئصه: 


«والآراء الدينية في كلام أمية مطابقة لما جاء في القرآن إلى حدّ كبير. ويكاد الاتفاق يقع 
E‏ من لاقوالن مید ارت بالططع مسالة اما احد المو دين على الاخر. 
فيذهب بروي و هيوار إلى أن أشعار أمية بن أبي الصلت - التي تتضمّن قصصاً من قصص 
التوراة مذكورة عند المقدسي في «كتاب البدء» وهو الكتاب الذي نسب خطأ إلى البلخي - 
هي من المضادر الضحيحهة أنادق1استمد منها اشر آن زاسا». ویضیف أيضا في نفس المادة: «:: 
ویمکن أن تعلل معو قصائد اميد نما جاء فى القر آن بحقيقة لا فحتمل شکاً هي: انه فى 
أيام البعثة المحمدية؛ وقبلها بقلیل من الزمان. انتشرت نزعات فكرية شبيهة بآراء الحنيفية 
واستهوت الکثیر من أهل الحضر. و خصوصاٌ في مكة والطاثف. 


الرد 


ويرد عليه الدكتور فؤاد كاظم المقدادي بقو له : 

ان قول كروي هذا صارخ في انکار الوحي الالهي للرسول محمد صلی الله عليه وسلم › و هو 
يردد بذلكت دعوی آسلافه من اليهود والتصاری من الذين ابتدعوا هذه الشعار. و نسبو ها إلى 
أمية كيدا نلاسلام ونبیه الکریم صلی الله عليه و آله وسلم. 


وقد ذكرت لتا کتب التاریخ أن بن الصلت هذا كان من آعدی آعداء الاسلام و نبیه الکر یم 
۶ 1 ا 9 اناد ت/ادعربی+فی اتر جمة أمية بن»الصلت ما نصه: «كان 101 
تاجرا من اهل الطاثف ینتقل بتجارته بين الشام والیمن. ومال أمية من آول آمره إلى التحنف: 
هجر عبادة الاو ثان و ترك شرب الخمر واعتقد بوجود الله من غير أن یکون له فروض معينة 
في العبادة. و کاد أمية أن يسلم لما جاء الاسلام. ولکن موقف قومه ثقیف من الاسلام أملق 
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عليه العداء للر سول و للمسلمین» فکان يُحرّض على قتال الرسول. و لما انتصر المسلمون على 
مشرکي مكة في غزوة بدر ۰ رثی أمية الذین قُتلوا من المشر کین في تلك الغزوة ۰.. ضاع 
القسم الأوفر من شعر أميةء ولم یثبت له على القطع سوی قصیدته في رثاء قتلی بدر من 
الم و ڪان اف يحكي في شعره قصص الأنبياء على ما جاء في التوراة ویذکر الله 
والحشر ويأتي بالألفاظ والتعابیر على غير مألوف العرب. و لذلک كان اللغویون لا یحتجون 
که ره EE‏ قلیل الرونق قلق الألفاظ. آما آغراضه في شعره 
الباقي بين آیدینا - صحيحاً ومنحولاً ‏ فهي المدح والهجاء والرثاء وشیء من الحکمة وكثير 


من الزهد ومن الکلام في الله والآخرة». و مق ذلك نستنتج ما يلي: 


١-أنه‏ كان عدوا للاسلام و لرسوله صلی الله غلیه و آله وسلم حتی نقل آنه: «لمّا ظهر النبي 
قیل له: هدا اللايکنت تستریب وتقول فیه. فحسده هدو الله وقال: اتما کنت آرجو أن 
آکونه فأنز ل الله تعالی فیه: (واتل علیهم نبأ .الذي آتیناه آیاتنا فانسلخ منها) (سورة الأعراف/ 
۵ و کان يحرّض قريشاً بعد وقعة بدر »> وهذه قرينة على وجود تنافر بینه وبين رسول 
ل 0 00 الو له و كرف تشيلنه و استقاء مله خصوضا بعك البعقه النبویة. 


؟-أنه كان يحكي .في شعره بعض ما جاء في التوراة من قصص الأنبياء 


«حأن البيان والبلاغة الإعجازية یات القرآن الكريم تأبى وتتنافى ودعوى الأخن من آشعار 
أمية المتكلفة الضعيفة . 


وقد أشار القرآن إلى هذه الافتراءات وما فيها من مفارقات صارخة» وأفحمهم بالبرهان الساطع 
الذي يثبت به بما لا يقبل الشك والترديد ‏ البون المطلق بين ما يدّعى مصدرا لضعفه 
وهبوط پیانه» وبين البيان الإعجازي للقر آن الكريم وهو قوله تعالى: (ولقد نعلم أنهم يقولون 
انما يعلمه بشر لسان الذي يلحدون إليه أعجمي وهذا لسان عربي مبين) 


ثم آشار إلى حقيقة آخري تدفع هذه الدعوی أيضاً اذ قال: (تلک من آنباء الغیب نوحیها 
البک ما کنت تحلمهلا انك و لارقو مک من قبل هذا فأصبر ان العاقبة للمتقین)» و ند تك ائبّت 
از التر کی الاك ٩‏ یمرن ما جاء هی القرآن شیناً ولو کانت.اشعار آمية مطابقة او 
مشابهة لما ورد في القر آن الکریم إذن لکانت خير دلیل عندهم على دحض نبوة محمد محمد 
صلی الله عليه وسلم ۰ و انکار الوحي والتنزیل الالهي له صلی الله عليه و آله و سلم 
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المستشرق بودلي شبهة النبي كان یجالس بحیرا الراهب 
ویتعلم on‏ 


بودلي 


شبهة النبي كان یجالس بحیرا الراهب ويتعلم منه 


آما المستشرق الانجليزي بودلي فیذکر في کتابه «الرسول حياة محمد» أن النبي كان 
یجالس بحیرا الراهب ویتعلم منه طویلا؛ فقد ظل الراهب یحادث العربي الصغیر. وكأنما 
يحادث رفیقا من رفقاته فأخبره بعقيدة عیسی وسفه عبادة الأصتام» و آرهف محمدصلی الله 
عليه وسلم السمع إلى ما ينطق الر جل به. 


وفي موضع آخر من الکتاب ذكر بودلي: وکان على محمد 1 أن یتلقی نزرا یسیرا من التعلیم 
المدرس, و لکنه كان يحصل آکثر من أي طالب يمضي سحابة يومه في حجرة الدرس. 


الرد 


إن هده الشبهة لا تنسجم اساسا مع تاريخ حياة النبي کما أن الموازین العقلية تكذبها , والیکم 
الوا علی ذلك : 


آو لا : ان النبي وباتفاق جمیع الموزخین كان ما > لا یعرف القراءة والكتابة » فهل یمکن أن 
يعقل من صبي لم یتجاوز عمره آربعة وعشرین عاما > وفي سفرة محدودة أن یفهم حقائق 
التوراة والانجیل » ومن ثم یقوم بصب هذه الحقائق في سن الأربعين بشکل شريعة سماوية 
متكاملة ؟بالطبع ان مثل هذا"الأمر یعتبر آمرا خارقا للعادة » وربما اذا آخذنا بنظر الاعتبار 
مقدار الاستعداد البشري فیمکننا أن نعتبره من المحالات . 


ثانياً : إن سفر النبت کان سفراً لأغراض تجارية . ولم یستغرق - ذهاباً وایاباً - آکثر من 
آربعة آشهر .والمعروف آن/لقریش ر حلتان ؛ رحلة الشتاء إلى الیمن ۰ ور حلة الصيف إلى الشام 
> وعلی هذا التر تیب لا يمكن أن یعقل حتی لأكبر عالم في الدنیا أَنْ یتعلم التوراة والانجیل 
بهذه المدة القصيرة ۰ فکیف لصبي مثل النبي . لا يقرأ و لا یکتب .ولم پر افقه راهب في السفر 
بين مكة والشام سوى بُحيرا الذي صادفه في إحدى منازل الطريق ؛ ولم يقض معه إلا بضع 
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ععجم آفتر!ءات آلغرب على الاسلامر 


ثالثاً : تؤ کد النصوص التاريخية على أن عمّ النبي آبو طالب كان يريد منه مرافقته إلى الشام 
.ولم تكن ( بصری ) هي النقطة النهائية في الطريق » وانما كانت منطقة استراحة تقع في 
الطریق بين مكة والشام . وتتوقف فیها أحياناً بعض القوافل للاستراحة ۰ ثم تواصل مسیرها 
.فکیف استطاع النبي تعلم التوراة والانجیل في فترة الاستراحة التي لا تتجاوز بضعة ساعات 
4و لو فرضنا أن آبا طالب أخذ النبي إلى الشام » أو عاد به إلى مكة قبل الموعد المقرر ‏ أو أن 
النبي عاد إلى مكة مع شخص آخر .فهنه الفراضية لا تصح ؛ لأنْ هدف الرحلة و هدف آبو طالب 
لم يكن منطقة بصری » لكي تكون منطقة استراحة يستطيع من خلالها النبي تحصيل المعارف . 


ی : لو كان النبي ( صلى الله عليه وآله ) قد تعلم عند الراهب في بصری ؛ لكان هذا الأمر 
شائعا ‏ و من المسلمات بین اوساط, قریش فى مکة بعد(العودة من السفر .و بالاضافه إلى ذلك 
أن النبي لم یستطع أن يدّعي یوما ویقول : آیها الناس ۰ آنا امي لا أعرف القراءة والكتابة › 
بینما رسالته بدأت بعبارة : ( اقرأ ) العلق : ۱ .علماً أنه لم نسمع بأحد قال للنبي: يا محمد 
> آنت تعلمت في سن الثانية عشر من عمرك"في بضری »عند الراهب بحیرا » وتعلمت کنیرا 
من الأسرار السماوية من عنده .وكما تعلم اتهم الحقوا بالنبي 9 من التهم ۰ ودققوا فی 
القرآن 0 لكي يجدوا دلیلا يحتجون به على النبي. 4 آنهم شاهدوه 00 
مسيحي في المروة - مكان في مكة - فانتهزوا الفرصة ؛ وقالوا بان النبي ( صلى الله عليه 
وآله ) يأخذ تعاليمه من هذا الغلام .وهذه التهمة عبّر عنها القر آن الكريم قائلا : ( وَلقَذ تلم 
انم یقولون إِنْمَا یلم بَسَرٌ نَسَانُ الذي يُلْحِدُونَ إِنَيْهِ آَعجمي وهدا لسَانْ عَرَبِيّ مُبینْ ) النحل 
: ۱۰۳ .و خلاصة القول : أن قريش لم تدّع ذلك مطلقاً . وهذا خير دليل على أن هذا الاذعاء 
چاء به المستشرقون . ۱ 


خاماً : اذا كان راهب بصری بهده الذار جة من الاطلاع بالعلم والداین ي بحیث أن ۲ لى استطاع 
أن يغير بهذه المعلومات التي اکتسبها منه مجتمع الجزيرة العربية » فذاع صیته في الشرق 
والغرب . فلماذا لم پشتهر هذا الر اهب مثله > اوهو معلمه الأول كما يدعون 1٩‏ . 
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نسخة هجانية تعدی ولا تباح 





ععجم آفتر!ءات آلغرب على الاسلامر 


المستشر 0 قَ پوهل . فرانتس ۳ 37 أن E‏ بط / صالح وهود 
تناقضان الدعوة المألوقة التي أتى بها 


بوهل . فرانتس 

بوهل(۱۲۰۰ - ۱۳۵۱ ه = ۱۸۵۰ - ۱۹۳۲ م( :Frantz Buhl‏ 

مستشرق دانمر كي. من أعضاء المجمع العلمي العربي. و لد و توقي في کوبنهاغن. كان أستاذ 
اللغات الساميّة في جامعتها. کتب في داترة المعارف الإسلامية فصو لا قي تراجم بعض آعلام 
المسلمین. وله کتاب في « جغرافية قلسطین القدیمة» باللغتین الدانمر کية و الالمانية, 
وكتاب « حياة محمد» کتبه باللغة الدانمر كية, وتر جم إلى الألمانية. وکان غزیر العلم 
بأدب الجاهلية العر بية و تار یخها. 


شبهة أن قصتي صالد وهود تناقضات الدعوة المالوفة التي أتى بها محمد صلی الله 
عليه وسلم 

يقول (بوهل 8211111 :۳1) أن قصتي صالح وهود تناقضان الدعوة المألوفة التي أتى بها محمد 
صلى الله عليه وسلم في سور العهد المكي من حيث انه قال: انه لم يرسل من قبله نبي إلى 
ت۷۵ الی آخره. 


الرد 

أ- ان الآیات(۱) التي استدل بها (بوهل) هذا هي:الیة(::) من سورة القصص التي جاء فیها: 
(لتندر وكا ۸6 اتاهم من ندیر من فلكت والاية (۲) من سورد السجدة التي جاء فیها: 
(وما آتيناهم من کتب یدرسونها وما آرسلنا الیهم من قبلک من نذير)ء والاية (0) من سورة 
يس التي جاء فیها: (لتنذر قوماً ما آندر آباژهم فهم غافلون): حیث أن الکاتب قد استدل بها 
على عدم ارسال الرسل وبعث الأنبياء قبل الرسول محمد صلی الله عليه وسلم إلى العربء و بهدا 
ادعی اكتشاف تناقض بين هذه الآيات والآيات التي أوردت قصتي صالح وهود. وأنهما نبيّان 


ارسلا إلى عاد وتمود وهما من العرب. 





وجواب ذلت واضح لمن يتأمل في الآيات ا آذها لم تقصد بالقوم (العرب) عمومهم 
منن البدء وإلى عصر دعوة محمدصلى الله عليه وسلم , وإنما كانت تقصد ذلك الجيل الذي 


نسخة مجانية تعدی ولا تباح 
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ععجم آفتر!ءات آلغرب على الاسلامر 


یستوعب قوم العرب المعاصرین لنبوة محمد صلی الله عليه وسلم و آبائهم القریبین. وهذا هو 
الواقع حقاء حیث انقطع الوحي الالهي فترة من الزمن, ولم يُرسل رسول لهم أو یظهر نبي 
بينهم» فلا تناقض بين الایات الاو لی والتانية. 


ب - قول (بوهل 811111 .۳۲) في دعواه هذه من أن عدم ارسال الرسل وبعث الأنبياء للعرب 
مألوف في سور العهد المكي» الواقع خلاف ذلك فهناك آیات مكيّة تصرّح ببعث الأنبیاء وارسال 
اوهل ات الات و صل الأقوام نما قوب سيد ال لحي رمسا هري لحی »شیر ۱ ویر 
وان من امة الا خلا فیها نذیر) . ومنها الیأت المكيّة التي تتحدث عن قصتي النبیین صالح 
وهود علیهما السلام. منها قوله تعالی: (والی ثمود آخاهم صالحاً قال يا قوم اعبدوا الله ما لکم 
من أله غيره قد جاءتکم بينة من ربكم هذه ناقة الله لکم آية فذروها تأکل في أرض الله و لا 


تمسّوها بسوء فيأخدكم عذابٌ آلیم...). 





ALANA LE KOSI EIEN 


نسخة هجانية تعدی ولا تباح 








ععجم آفتر!ءات آلغرب على الاسلامر 


تنشأ إلا بعد اقامة النبي في المدينة 


بلاشير » ريجيس 2130161 R.L.‏ «۱۹۷۳-۸۱۹۰۰» 


المستشرق:بلاشير ريجيس_شيهة فكرة تدوين الوحي لم 


فكرة تدوين الوحي لم تنشأ إلا بعد إقامة النبي صلى الله عليه وسلم في المدينة 


الرد 


لیس صحیحا ما يردده ( بلا شیر ) من أل فکرة تدوین الوحي لم تنشأ إلا بعد إقامة النبي صلى 
الله عليه وسلم في المدينة؛ و آن التدوين كان أجزئياً وناتجاً عن جهود فردية ومثاراً للاختلاف 


فالثابت أن فكرة تدوين الوحي كانت قائمة منن نزوله ‏ وقد كان الرسول عليه الصلاة 
والسلام كلما جاءه الوحي وتلاه على الحاضرين أملاه من فوره على كتبة الوحي ليدونوه: 
وقد بلغ عدد كتاب الوحي - كما يذكر الثقات من العلماء - تسعة وعشرين كاتباً أشهرهم 
الخلفاء الراشدون الأربعة ومعاوية والزبیر بن العوام» وسعيد بن العاص» وعمرو بن العاص؛ 
وأبي بن کعب. وزيد بن ثابت 

وذما ما یتعلق بمسألة الأو جه السبعة في القراءة فان الأمر فيها لم يكن متروکا لأهواء 
الناس؛ و انما كان محکوماً بما يقرأه الرسول صلی الله عليه وسلم للناس من آوجه للقراءة 
كان القصد منها التخفیف على الناس في آول الأمر ( فأذن لكل منهم أن يقرأ على حرفه. أي 
على طريقته في اللغة إلى أن انضبط الأمر في آخر العهد و تدربت الألسن؛ و تمکن الناس من 
الاقتصار على الطريقة الواحدة فعارض جبریل النبي صلی الله عليه وسلم القر آن "مرتین في 
السنه الكبير 55 استقر :على ما هو علیه الان ) “و هذا ما-علیه آکثر عغلماء المسلمین . 


والواقع الذي علیه" المسلمون مند آربعة عشرة قرناً هو تمسکهم الشدید بالمحافظة علی 
الوحي القر آني لفظا ومعنی .ولا يو جد مسلم يستبيح لنفسه أن يقرأ القر آن بأي لفظ شاء ما 
دام یحافظ على المغتی. و لیبحث المستشر قون الیوم في أي مکان في العالم عن مسلم يستبيح 
لنفسه مثل ذلك وسيعييهم, البحث ؛ فلماذا إذن هذا التشکیک في صحة النص القر آني و هم 
یعلمون مدی حرص المسلمین في السابق واللاحق على تقدیس نص القر آن لفظاً ومعنی ٩‏ 





رسد 
ر 
8 
8 
2 
ت 
2 
9 
ام 
6 
ا 


إنهم يبحثون داتما ا ی أن أشرنا ‏ عن الآراء المرجوحة والأسانيد الضعیفه لیبنوا 
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ععجم آفتر!ءات آلغرب على الاسلامر 


علیها نظریات لا آساس لها من التاریخ الصحیح ولا من الواقع. فنحن المسلمین قد تلقینا 
القر آن الکریم عن الرسول صلی الله عليه وسلم . وهو بدوره تلقاه وحياً من الله . ولم یحدث 
أن آصاب هذا القر آن أي تغيير أو تبدیل على مدی تاریخه الطویل . وهذه ميزة فريدة انفرد 
بها القر آن و حده من بين الکتب السماوية كافة؛ الأمر الذي يحمل في طیاته صحة هذا الدین 
الذي ختم الله سائر الدیانات السماوية 


بلاشير يتحدث في كتابه «معضلة محمد؟ عن مصدر القصص القر آني ۰ ذاکرا بالخصوص 
أن مما لفت انتباه المستشرقین هو التشابه الحاصل بين هذا القصص . وبين القصص اليهودي 
المسی 





نسخة سجانبة تقدص ولا تباح 






ععجم آفتر!ءات آلغرب على الاسلامر 


للغربیین. ومحیر لهم . ومیلبل لأفکارهه 


بلاشیر ۰ ریجیس 821230161 R.1.‏ «۱۹۷۳-۸۱۹۰۰» 


المستشرق بلاشیر . ریجیس القرآن الكريم كتاب 


یقول بلاشیر : 
ED‏ اه او فا سل باتراءظه دآبنا الفكري آکثر مما فعله 
القر آن ) 


الرد 


الأمر في الواقع لیس مجرد قلق أو حيرة أو بلبلة فكرية وانما الأمر آبعد من ذلك بکثیر» 
إنه الشعور بخطورة هذا الکتاب. وقد كان للاستشراق دوره في التحذیر من خطورة القر آن 
على العالم الغربي: فقد تکفل بالکشف عن أخظار القر آن طائفة من المستشرقین الذین آخضعوا 
بحوثهم العلمية للأهواء الشخصية أو الأهداف السياسية والديني فأعماهم ذلك عن الحق 
وأضلهم عن سوء السبيل . 


عندما تدرس هذه الفتة القر آن الكريم دراسة عميقة » وتتأمل مبادته الأساسية» وتتبين مزاياه 
القريدة» وما فيه من دعوة إلى الترابط. والاعتصام بحبل الله المتين» والتعاون على البر 
والتقوی. والتحذير من الشر أو الظلم. والنهي عن السخرية بغيرنا أو التجسس عليه والتحذير 
من الغيبة, والتمّيمة» والحض على الصدق والأمانة, والعدل والوفاء بالعهد» والحث على طلب 
العلم والتخلص. من الجهل ‏ عندما يتبينون ذلك كله يحاولون طمس هذه الحقاتق» وابعاد 
المسلمين عنها. ويسارعون إلى أولي الأمر في بلادهم من المستعمرین القدامى أو الجدد, 
ویو حون إليهم بأن هذا القر آن كتاب خطیر لأنه اشتمل على مبادئ تقيم الدنيا وتقعدهاء وإذا 
تحقق فهمها وتطبيقها ساد أهله العالم كله وتحكموا في مصيره. 


وهذا يعني ان المسلمين إذا عرفوا كتابهم حق المعرقة» وطبقوه تطبيقاً تاماًء فالويل کل 


الويل للاستعمار القديم والجديد. إذ أنه لن تقوم له قائمة بعد الساعة التي تتم فيها هذه 


المعر قه. ويتحقق فیها ذلك التطبيق ؛ ومن ثم يتبين ذلك المجهود الذي يبذله المستعمرون 


نسخة مجانية تكدى ولا تباح 
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ععجم آفتر!ءات آلغرب على الاسلامر 


في آن یبقی القرآن ES‏ و آن تظل مبادئه مهجورة بعيدة عن التنفیت 


ومن هنا نعرف سبب هلع الغرب وفزعه الذي لا حد له عندما يشعر بوجود تيار اسلامي في أي 
مكان في العالم الإسلامي» أو ما يعرف الآن بالصحوة الاسلامية التي تعني - لو أحسن ترشيدها 
- عودة إلى هذا القرآن » الذي يزرع العزة في قلوب آبنائه» ويرفض أن يكونوا أذلاء لأعدائهم. 
وهذا يعني أيضاً انطلاق المارد الإسلامي من سجنه لیثبت و جوده مرة آخریی الأمر الذي يهدد 
أطماع ومصالح الغرب في الشرق الاسلامي. 
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نسخة هجانية تعدی ولا تباح 





ععجم آفتر!ءات آلغرب على الاسلامر 


المستشرق: بيكر . کارلا الاسلام انتشر في العصور الوسطی 
وأقام ید منیعا في وجه انتشار النصرانية 


بیکر ۰ کارل هینریش: < 2۱۹۳۳-۱۸۲۱۷ < Beck@r‏ .1.11 


مستشرق هو لندي درس اللغات الشرقية وعین آستاذا لها في جامعات هامبورج وبون ؛ و کان 
متضلما في التاریخ الاسلامي ٠‏ له : تشر متأقب عمر بن رطا العزیز .عصر في عهد الاسلام 
الاسلام و النصر انیه>. 


بن آبرز الموضوعات التي تناو لها المستشرقون هي موضوعات الدین الاسلامي الذي حل محل 
النصر انية في آغلب بلدان الشرق» ووقف في طريق امتدادها وامتداد أنظمة دولها في تلک 
البلدان: بل انه ظل على مدی التاریخ المقارع والمنافس الرئيسي لها بين الشعوب و استطاع 
أن یدخل عقر دارها في اوریا. 


وبهدا الصدد قال آحدهم وهو المستشرق الالماني (بیکر) (... ان هناك عداءٌ في النصر انية 
للاسلام يسبب أن الاسلام عند ما اند نتشر في العصور الوسطى أقام سدا منيعاً في وجه انتشار 
النصرانية» ثم امتد إلى البلاد التي كانت خاضعة لصو لجانها). 
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نسخة هجانية تعدی ولا تباح 
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ععجم افتراءات الغرب على الإسلادر 


المستشرق:بينيدكت السادس عشر شبهة انتشار الاسلام يدد 
السيف 

بینید کت السادس عشر 

البابا بندیکیت السادس عشر في تصریحاته الشهيرة يعيد نفس ما قاله البابا یوحنا بولس 
الثاني.. فبندیکیت جاء لاستکمال مسيرة اقتلاع الاسلام وهو في کل الأحوال یقوم بعملية 
اسقاط رهيبة ضد الاسلام عبر اتهامه للنصوص وشرحه لمفهوم اللّه.وعن شخصیته نجد أن 
اختیاره اسم «بندیکیت»> له دلالة خطیرة فهذا الاسم لأحد أسماء الباباوات السابقین الذین 
شار کوا في الحملات الصليبية ضد الاسلام وهو اسم لبابا آخر كان یقول: انه سيد آوربا 
وآعلن في أكثر من لقاء أنه لا تراجع عن عملیات التبشیر والتنصیر ویستخدم كل الوسائل 
لتحقیق ذلك.و تولي لمدة ۲۰ عاما لجنة العقيدة والایمان في الكنيسة الکاثو ليكية وهي بالأساس 
لجنة محاکم التفتیش التي تعمل علي التصدي لكل المحاو لات الكاشفة لطبقات الأكاذيب عن 
المسيحية المتر اکمة عبر التاریخ. 


الرد 


إن الفكرة التي شاعت أن السیف كان العامل في تحویل الناس إلى الاسلام بعيدة عن التصدیق. 
إن نظرية العقيدة الاسلامية تلتزم التسامح وحرية الحياة الدينية لجمیع آتباع الدیانات 
الأخرى؛ وان مجرد و جود عدد كبير جداً من الفرق والجماعات المسيحية في الأقطار التي 
ظلت قرو كفي ظل الحکم الاسلامي لدلیل ثابت على ذلك التسافح! 

و من الشهادات المنصفة شهادة العلامةدافیت دی سانتیلا» الذي یقول: «إن المستوی الأخلاقي 
الر فیع الذي يسم الجانب الأكبر من الشريعة الاسلامية قد عمل على تطویر و ترقية مفاهیمنا 
العصرية. وهنا یکمن فضل هذه الشريعة الباقي على مر الدهور؛ فالشريعة الاسلامية ألغت 
القیود الصار مة و المحر مات المختلفة التي فرضتها الیهو دية على آتباعها. ونسخت الرهبانية 
المسيحية, و آعلنت"رغبتها الصادقة في مسايرة الطبيعة البشرية والنزول إلى مستواهاء 
و استجابت إلى جمیع حاجات الانسان العملية في الحياة» تلك هي المیزات التي تسم الشريعة 
الإسلامية في كبد حقیقتها. 

ويقول المستشرق الفرنسي (كارادى فو): «والسبب الآخر لاهتمامنا بعلم العرب هو تأثيره 
العظيم في الغرب. فالعرب ار تقوا بالحياة العقلية والدراسة العلمية إلى المقام الأسمی فق 
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الوقت الذي كان العالم المسيحي یناضل نضال المستمیت للانعتاق من آحابیل البربرية 
وأغلالهاء لقد كان لهؤلاء العلماء (العرب) عقول حرة مستطلعة»ان الاسلام ضد الحرب . 
ولکن حين تفرض عليه هذه الحرب فلا مناص من المواجهة ولا مفر من القضاء على قوی 
الطغیان والشر . 


ویقول "توماس کارلیل": كانت نية هذا النبی قبل عام ۰۲۲ م أن ينشر دینه بالحکمة 
والموعظة الحسنه وقد بذل فى سبیل ذلك كل جهد . و لکنه و جد الظالمین لم یکتفوا بر فقض 
رسالته ودعوته . بل عمدوا إلى اسکاته بشتی الطرق من تهدید ووعید واضطهاد حتی لا ينشر 
دعوته. و هدا ما دفعه إلى الدفاع عن نفشه والدفاع عن دعوته وكأن لسان حاله یقول: آما 
وقد آبت قريش الا الحرب فلتنظر اذن أى قوم نحن ... واستطرد قائلاً يرد على القائلین بأن 
هذا النبی نشر الاسلام بالسیف فیقول: " آری أن الحق پنشر نفسه بأية طريقة حسبما تقتضیه 
1 :۱ اتقصرانید كات لا تائف أن ته ا اانا و حسبكم ما فعله 
شار لمان بقباتل الساکسون ... آنا لا أحجفل آکان انتشار الحق بالسیف آم باللسان آم بأية 
طريقة آخری ... فلندع الحقائق تنشر سلطانها بالخطابة أو بالصحافة أو بالنار ... لندعها 
تکافح و تجاهد بأیدیها و آرجلها و آظافرها فانها لن تنهزم آبدا ... ولن يُهزم منها الا ما یستحق 
المكاء د 


أو لا : آیات القران الکریم :-» لا اکراه في الدین ۴ قد تبين الرشد من الغي < < البقرة »۲۵٩‏ 
« ادع الي سبیل ربك بالحكمة والموعظة الحسنه « « النحل ۱۲۵» 

« لکم دینکم ولي دين <« « الکافرون 5 <« 

«فذكر انما أنت مذكر لست علیهم بمسیطر » « الغاشية ۲۱ , 6۲۲ 


تانیا : البراهين التاريخية : 


۱-حینما بدا الرسول دعوته وحیدا لا سلاح و لا مال دخل مجموعه من عظماء مكة الدین 
الاسلامي آمثال آبي بكر وعثمان وسعد ابن آبي وقاس و طلحه والذبیر ثم عمر فهل هو لاء 
دخلوا بالقوة في الاستلام ٩۶‏ و آین القوه في ذلك الوقت , وفي هذا الصدد یقول الأستاذ العقاد 
في كتابه < عبقرية محمد < ص4۸ « أن كثير من الناس لم یخضعوا للسیف لیسلموا و 
ولکنهم تعرضوا باسلامهم للسیف <« 
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في بداية الدعوة الاسلامي كان الر سول واتباعه يتعرضون لاشد آنواع الاضطهاد والتعذیب 
و وفي و سط هذا العناء والضعف الذي كان يلم بالرسول و اتباعه كان آهل المدينة يسعون 


إلى الإسلام ويعتنقونه و فهل يمكن أن نقول أن الاسلام انتشر بالقوة بين سكان المدينة 11٩‏ 


۳-جاء الصليبيون إلى الشرق أثناء الخلافة العباسية للقضاء علي الاسلام وإذا بالاسلام يجذب 
جموع من الصلبين فيد خلونه ويحاربون في صفوف الإسلام ويقول توماس ارنود في كتابه 
« حالات التحول إلى الإسلام بين الصلبين « ص ٠١8‏ <« لقد اجتذبت الدعوة المحمدية إلى 
أحضانها من الصلبين عددا مذكورا حتى العهد الأول و ولم يقتصر ذلك علي عمه النصارى 
بل أن بعض أمرائهم وقادتهم انضموا أيضًا إلى المسلمين حتى في انتصارات المسجين « فهل 
يمكن أن تقول بانتشار الاسلام بالقوة بين الصلبين ؟؟ 


“في القرن السابع الهجري هاجم المغول الجانب الشرقي من العالم الاسلامي ودمروا ما 
دمروا وسفکوا الدماء و حطموا مظاهر الحضارة الاسلامیه بحرق الکتب وقتل العلماء حتی 
وصل الامر بقتل الخليفة نفسه , وهوت آمامهم کل مظاهر قوي المسلمین , ورغم ذلک 
جذب الاسلام هؤلاء الغزاة فدخل كثير من جند المغول في الاسلام الذي حاربوه عملوا علي 
تقویضه في 251 الآمر فهل یمکن ان نقول آن الاسلام انتشر بين المغول بالقوة ٩٩‏ 


ه-إن الاحصاءات التي اوردها ابن هشام نقلا عن ابن إسحاق تثبت أن عدد شهداء المسلمین في 
جمیع الغزوات ۱۳۹ اکبر من عدد قتلي المشر کین ۱۱۲ 


>-ويحدثنا التاريخ أن آهم فتره انتشر فیها الاسلاح هي فتر ه الستلم التي تمت يصلح الحديبيه 
بين المسلمين وقريش والتي استمرت سنتين ويقول المؤرخون أن من دخل الإسلام في هذه 
الفترة القلیّل اکتر مما دخلوه في المدة بين بداية الدعوة وحتى هذا الصَلح والذي يقارب 
عشرين عاما 


۷-انتشر الإسلام انتشارا واسعا في إندونيسيا وماليزيا وفي أفريقيا فأين كانت القوه التي 


نشرت الدين الإسلامي في هذه البلاد و جذبت لها قلوب الملاين 


آما عن آجابه السؤال الثاني وهو لماذا حدثت الحروب بين المسلمين وغيرهم ٩٩‏ والاجابه عن 
هذا السوال هي :- 
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۱-الدفاع عن النفس : یقرر التاریخ أن المسلمین قبل الهجرة لم يؤذن لهم بالقتال وقد ضرب 
عمار وبلال وياسر وآبو بكر ومات یاسر من قسوة التعذیب ولم يرفع هولاء آیدیهم لرد 
الاعتداء و لکن المشر کین ازدادوا بغیا حتی قرروا قتل الرسول صلي الله عليه وسلم , و کما 
همت نفوس المسلمین لرد هذا الاعتداء والظلم منعهم الر سول ویقول لهم « لم اومر بقتال 
« حتی هاجر الرسول إلى المدينة , وبدء المشر کون یضعون خططهم للقضاء علي الاسلام 
في شبه الجزيرة العربية فکان من الضروري دفاع المسلمین عن دینهم وعن نفسهم , فأذن الله 
بالدفاع عن آنفسهم بقوله تعالي « آذن للذین یقاتلون بأنهم ظلموا وان الله علي نصرهم لقدیر 
والذين اخر جوا من دیارهم بغیر حق ألا أن یقو لوا ربنا الله « « الحج ۳۷ « 


۲-تامین الدعوة آتاحه الفر صة للضعفاء الذين پر دون اعتناق الاسلام : كانت قریش كما سبق 
القول تسلک کل الطرق للقضاء علي الدعوة الاسلامیه فکانت هناك الکتیر من سکان مكة ومن 
العرب یملون إلى الاسلام ویردون البخول فيه و لکنهم کانوا یخاقون أن یتعر ضون لما تعرض 
له المسلمون الآخرون من الایذاء والتعذیب فکانوا یلجاءوا إلى الأيمان سرا و هو لاء نزلت فيه 
الابه الکريمة < ولولا رجال مومنون ونساء مومنات لم تعلموهم أن تطاوهم فتصیبکم منهم 
معرة بغیر علم <« « الفتح ۲۵ « 

فأذن الله لرسوله وللمو‌منون حماية الدعوة بقوله تعالي «ومالکم لا تقاتلون في سبیل الله 
و المستضعفین من الرجال و لنساء و الو لدان < «النساء ۷۵ 


۳ -الدفاع عن الامه الاسلامیه حتی لا تدكها جیوش الفرس والروم : قبل الاسلام كان العرب 
ما هم الا مجموعات متناثرة من القبائل وهدا الذي جعل الفرس والروم لا يخشون من العر ب 
في هذا الوقت لضعفهم و لتناثرهم علي الأراضي الواسعة و للتناحرالذي يشب بینهم بين الحین 
والاخر # وبعد ظهور الاسلام وفي بداية الدعوة الاسلامیه كان الرسول واتباعه يتعرضون 
لاضطهاد و ایذاء من قبل قريش والیهود وهذا الذي جعل الفرس والروم لا یهتمون بهده الدعوة 
لاعتقادهم آنها حر که قام بها شخص عربي واهل قريش والیهود سوف یقضون علیها . و لکن 
سرعان ما استقر الاسلام بانتصاراته المتتالية علي أعدائه وبدا الدین ینتشر بين العرب , ومن 
هنا شعر الفرس والروم بخطورة الاسلام و بداءوا یخططون تلقضاء علي هذا الدین الجدید 
والذي وحد العرب تحد رایته . 

و علي الرغم من ذلك الر سول صلي الله عليه وسلم لم یبادر بالعداء لهم و لکنه قام بالار سال 
لهم یدعوهم آلي الدخول في الدین الجدید حتی بدءوا یضمرون الشر للر سول و للمسلمین 
فبدأت الحروب بين المسلمین و الفرس والروم لحماية آلامه الاسلامیه من بطش هذين القو تین 
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العظمیین في ذلك الوقت . 
علاقة الحالق الأقتصادیه بالحروب :- 


من الشبهات التي تردد علي الحروب الاسلامیه مع الغیر هي أن المسلمین قاموا بهده الحروب 
لأغراض اقتصادیه فقط بعیدا عن نشر الدین بين آرجاء المعمورة , فکان المسلمون یجتاحون 
البلاد الغنية ویستولون علي ثوراتها هذا ما كان یدعیه المستشرقین مند القدم وحتی یومنا 
هذا والاجابه علي هذه الشبه هي كما يلي :- 


يجب ألا ننكر انه قد يكون هناك بعض طن المسمين المحاربين يحبون الأموال والثروات التي 
في الأمصار المختلفة والتي فتحها المسلمون ولكن هذا الحب لم يكن هو الهدف الرئيسي 
لدخول هذه الحروب لأنه كان العامل الأساسي لدي جميع المسلمين هو اعلاء كلمه الله عز 
وجل والدليل علي ذلك كما يلي :- 


۱ -الحروب التي حدتت بين المسلمین والمر تدین و مانعي الزكاة و كانت تقوم هذه الحروب 
في البادية الفقيرة و لیست فیها أي آطماع خرواتیه ولکن كان هدفهم الأول هو اعلاء کلمه 
الله عز وجل . 


۲ -إن الحروب التي قام يها المسلمون حروب مع جيوش جراره وعاتية وكانت المخاطر 
للدخول في حروب معها كبيره والعواقب غير مامونه العواقب , فكيف سيجازف الرسول 
والخلفاء بالدخول في حروب بغرض المال وقد تؤدي هذه الحروب آلي القضاء علي الدعوة 
الاسالاميه من أساسها 


إذن بالعرض السابق يتضح أن العقيدة هي التي رخص من اجلها كل شئ وان المسلم كان 
بسعي آلي الوصول آلي إحدى الحسنيين آما النصر وإعلاء كلمه الله أو الشهادة والثواب العظيم 
و وكان المال أو الثروات آخر ما يفكر فيه المسلم والدليل علي ذلك هي الحالة المعيشية 
للمسلمين الأوائل من تقشف وزهد كما سبق أن وضحنا 





رسد 
ر 
8 
8 
2 
تك 
2 
9 
ام 
6 
5 





نسخة هجانية تعدی ولا تباع 





ععجم آفتر!ءات آلغرب على الاسلامر 


المستشرق : بینیدکت السادس عشر یرف منافاة الاسلام 
للعقل 


بينيد كت السادس عشر 


يري منافاة الاسلام للعقل 


الرد 


يرد عليه البروفسور (مونتيه) (19007-18055) 


«الإسلام في جوهره دين عقلي. فتعر یف الأسلوب العقلي بأنه طريقة تقييم العقائد الدينية على 
أسس من المبادئ المستمدة من العقل و المنطق ينطبق على الاسلام تمام الانطباق. و ان للإسلام 
كل العلامات التي تدل على أنه مجموعة: من العقائد التي قامت على أساس المنطق و العقل. 
فقد حفظ القرآن منزلته من غير أن يطرأ عليه تغير أو تبديل باعتباره النقطة الأساسية 
التي تبدأ منها تعاليم هذه العقيدة. وكان من المتوقع لعقيدة محددة كل تحديد وخالية من 
التعقیدات الفلسفية» ثم في متناول إدراك الشخص العادي أن تمتلك- وإنها لتمتلک فعلا قوة 
عجيبة -لاكتساب طریقها إلى ضمائر الناس». 





ALANA LE KOSI EIEN 
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المستشرق :تنیمان الالماني شبهة القرآن عاق المسلمین 
عن التفكير الحر 


تنيمان الألماني ت ۱۸۱۹ م : 


شبهة القرآن عاق المسلمين عن التفكير الخر !! 


الرد 


ليس في القران آية واحدة حظرت علي المسلمين التفكير أو فرضت قيودا علي العقول حالت 
بينها وبين التفكير . 


ونجد القر آن حافلاً بالایات التي تحث علي التفكير والتأمل في أسرار الکون والنفس والحيوان 
والنبات و البحار « آفلا یتفکر ون «! 


والاسلام يدعو للقکر واعمال العقل ۰ هذه خقيقة آثبتها القر آن الکریم فى عدة آیات ۰ ولو 
آجرینا إحصائية عن الآيات القر آنية التی تحث على استعمال العقل وتهاجم من یهمل العقل 
واتضکر توق 13۵ 2صانبه ا ك اومن الا لت نگ ان فی هذا اتال رمتل هلا 
5502 من الابات القر آنیة.«الکر یمه" آل س تت على اال الضکر و الاستنادة میرد 
والدرس فى هذا الکون وتذكر فیما یلی بعضها : 


< ان فى خلق السموات والأرض واختلاف الليل والنهار والفلک التی تجری فى البحر يما 
ینفع الناش". وما آنزل الله من السماء من ماء فأحيا به الأرض بعد موتها وبث فیها من کل 
دابة » و تصریف الریاح والسحاب المسخر بين السماء والأرض لیات لقوم یعقلون « ( سورة 
الس202 ۸۱۹۶ ) 


< أفلم یسیروا فى الآأرض فتکون لهم قلوب یعقلون بها أو آذان یسمعون بها » فانها لاتعمی 
الأبصار و لکن تعمی القلو ب"التی فى الصدور < (سورة الحج ::4) 





«ولا تقف ما لیس لک به علم ان السمع والبصر والفوّاد کل آو لک كان عنه مسئولا « ( 


سورة الاسراء : ۳۱ ۲۱ 
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< إن فى خلق السموات والأرض ۰ واختلاف اللیل والنهار لآيات لأولى الألباب <« 
تیه ال عمران. :3۹۳ ) 


« ومن آياته خلق السموات والأرض واختلاف آألسنتکم و آألوانکم . إن فى ذلك لآيات للعالمین 
« ( سورقالروم: ۲۳ 


وقد وردت آیات كثيرة تعرض نعم الله و تو جیهاته وتختم بقوله تعالی « آفلا تعقلون « ( 
البقرة : ٤٤‏ - و آل عمران : ٠١‏ - والأغراف ۱3۹/3 - وهود : ١١‏ ) أو تختم بقوله تعالی : < 
آفلا تتذکرون « ( الأنعام : ۸۰ ) وقد عتی المسلمون عناية کبيرة بالعلوم العقلية . وشملت 
الدر اسات العلمية عندهم شتی المعارف ( الحساب ‏ والجبر » الهندسة » الطب » الصيدلة » الفلک 
) كان لهم فى ذلك باع طویل و حققوا نهضة علمية مزدهرة لم تضعف إلا عندما ضعف العالم 
الاسلامی بسبب انشغاله برد حملات الصلیبیین والمغول والاستعمار الغربی . ولا یو جد فى 
الاسلام خلاف بين العقل والنقل ۰ فواهب العقل والنقل واحد هو الله سبحانه وتعالی و عندما 
یظهر أى خلاف فان ذلك معناه ضعف العقل أو سوء فهم النص . 
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نسخة سجانبة تعدی ولا تباع 





ععجم آفتر!ءات آلغرب على الاسلامر 


المستشرق :جب . سیر هاملتون الرسول مصلح اجتماعي 
عكس خرورات البينة العريية في مكة 


ı۸4 Sir Hamilton R. A. Gibb. جب ؛ سير هاملتون‎ 


ولد هاملتون جيب في الإسكندرية في ۲ینایر ۰۱۸۹۵ انتقل إلى اسکتلندا وهو في الخامسة من 
عمره للدراسة هناك . التحق بجامعة آدنبرة لدارسة اللغات السامية» عمل محاضراً في مدرسة 
الدراسات الشرقية والأفريقية بجامعة الندن إعام ١۱۹۲م‏ و تدرج في المناصب الأكاديمية حتى 
أصبح أستاذ للغة العربية عام ۰2۱۹۳۷ وانتخب لشغل منصب كرسي اللغة العربية بجامعة 
اه رد LS SSS SE SEES‏ تلمما مايرا TSS‏ 
بجامعة هارفارد بعد أن عمل أستاذاً للغة العربية في الجامعة. بالإضافة إلى اهتمامه اللغوي 
فقد آضاف إلى ذلك الاهتمام بتاریخ الإسلام وانتشاره وقد تأثر بمستشرقين كبار من آمنال 
تومارس آرنولد وغيره.من آبزر إنتاج جب (الفتوحات الإسلامية في آسيا الوسطی) سنة ۹۳۳٠م‏ 
ودراسات في الأدب العربي المعاصر وكتاب (الاتجاهات الحديثة في الإسلام) وشارك في تأليف 
(إلى أين يتجه الإشلام)ء وقد انتقل جيب من دراسة اللغة والآداب والتاريخ إلى دراسة العالم 
الإسلامي المعاصر وهو ما التفت إليه الاستشراق الأمريكي حينما أنشاً الدراسات الاقليمية أو 
در اسات المناطق» وله كتاب بعنوان (المحمدية) ثم آعاد تشره بعنوان (الاسلام) وله کتاب عن 
الر سول صلی الله عليه وسلم 


الرسول أنه مصلح اجتماعي عکس ضرورات البينة العربية في مكة 

قام جب يعقد دراسات مقارنة » و المقارنات مند القديم تستهدف شيئاً أ و هو تصوير 
الرسول أنه مضلح اجتماعي عكس ضر ورات البيثة العربية في مكة . ويقول جب 01) : « 
إنه نجح لكوانه أحد المكيين « بمعنى أنه عبر عن الحاجيات المحلية »وقد ذهب في كتابه « 
المذهب المحمدي ان محمدا صلی اللّه علیه وسلم صنعته بیئثته الخاصة بمركزها الثقافي 


والديني و التجاري ۰ وبحکم مركزها من العالم وصلتها بأرقى شعوبه . 


ويقول ۶ إن N AA‏ عليه وسلم ككل شخصية مبدعة قد تأثر بضر ورات الظر وف 
الخارجية المحيطة به من جهة » ثم من جهة أخرى قد شق طريقاً جديداً بين الأفكار والعقائد 
السائدة في زمانه » والدائرة في المكان الذي نشاً فيه ... وانطباع هذا الدور الممتاز لمكة يمكن 


أن نقف على آثره واضحا فى كل آدوار حياة محمد صلى الله عليه وسلم » وبتعبير انساني : 


نسخة مجانية تعدی ولا تباح 
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ععجم آفتر!ءات آلغرب على الاسلامر 
إن محمد صلی اللمعليه وسلم نجح .أنه کان واحداً من المکیین < . 


الرد 


وهده خطة جری علیها المستشرقون منن قرون» یصفون النبي صلی الله عليه و سلم بهده 
الألقاب؛ لیظهروه في مظهر المفکر العبقري الذي استطاع بعبقریته وقوة فکره أن يبتكر هذا 
الدین. و آن یقوم باصلاح آوضاع المجتمعات العربية ویخر جها من الجهل والوثنية» ویثبت 
أسس الحضارة العربية الاسلامية الشامخة التي آشرت في الحضارة الانسانية تأثیرا بارزا. 
وتابَّعَ المستشرقین في هذه الخطة. عن جهل ,أو عمد أو غفلة وسوء فهم لدلالة هذه الأو صاف 
بعض الکتاب المسلمین في العصر الحديث: فکتبوا عن عبقرية الرسول صلی الله عليه و سلم . 
تماما كما کتبوا عن عبقرية آبي بكر الصدیق. وعبقرية عمر بن الخطاب. وعبقریات آخری. 
وهذا حیف كبير في حق نبي الله ورسوله. 


إن النبي صلى الله عليه ور سلم فوق أي عبقري واجل من أي زعيم وأعظم من أي مصلح» 
لقد جمع من صفات هؤلاء خيرها وأفضلها وأعدلهاء ولكنه فوقهم جمیعا؛ إنه نبي يوحى الیه 
ورسول يبلغ عن ربه. وهدا ما لا يدرك ولا ینال. لا بالعبقرية ولا بالفكر ولا بالإلهام. هناك 
فرق كبير بين الغبقري المصلح. وبين النبي المرسل. ولقد سبق كتابنا المعاصرين إلى 
إدراك هذا الفرقء العباس عم النبي صلى الله عليه و سلم ۰ رضي الله عنه. ذلك أنه لما أسلم 
آبو سفيان بن حرب ليلة فتح مكة؛ وكان العباس قد سبقه إلى الاسلام قال النبي صلى الله عليه 
و سلم للعباس : خذ أيا سفيان وقف به عند خطم الجبل» وذلك ليرى جيش الفتح» فمرت به 
ك وفيها الكتيبة الخک۱2 کتیبه در سول الله ملك لو مر ل كل للكت ألا 
سفيان نفسه أن قال :لقد أصبّح ملک ابن آخیک عظيماء فقال له العباس :+ انها النبوة یا آلا 
سفیان. قال : نعم. و الّه انها التبوة. 


والذین کتبوا عن جياة النبي صلی الله عليه و سلم وسیرته من غير المسلمین لا یژمنون 
بنبوته. فمن ثم کتبوا عنه بوصفه عظيماً أو عبقریا أو مصلحا أو ملهما؛ ولا يجوز للكتاب 
المسلمین أن یجاروهم فیما وصفوا به النبي صلی الله عليه و سلم من الاو صاف والألقاب التي 
فیها اخلال بمقام النبوة. وعلیهم أن یقتدوا بالقر آن الکریم وبسيرة الصحابة وسلف الأمة 
الصالح. فالقر آن الکریم لم يطفه لا بالمصلح ولا بالعبقري» وانما وصفه في كل المواضع 
التي ذكر فیها وما أكثرهاء بالنبي أو الرسول ولا حاجة إلى عرض الآيات هناء حتی اذا ذکره 
باسمه قَرَنَ به وصف الزسالة. كما في قوله تعالى :[ مُحَمَّدٌ زسئول اللته. )(۱) 
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.) ای وَمْبَشَراً بِرَسُولٍ يَأتي من بَعْدي اسْمُهُ أَحْمَدُ‎ E 


وكذلك الصحابة رضي الله عنهم. ما کانوا أبدا ینادونه أو يصفونه بأي وصف آو لقب غیر 
وصف النبوة و الرسالة» ولم يرد في كتب السيرة ولا في غيرهاء شيء من هذه الأو صاف التي 
يستخدمها المستشر قون ومن تابعهم من الكتاب المسلمین. لأن كل مؤمن يدرك أن النبوة فوق 
كل وصف وكل شارة أو لقب. ومن الواضح أن غرض المستشر قين هو إنكار نبوة محمد 1 
وإظهاره في مظهر المصلح أو العبقري, لأن هؤلاء تنتهي معهم أفكارهم» ويمكن أن يأتي مفكر 
أو مصلح آخر بما هو خير منها. ولذلك فهم ليسوا جديرين بالخلود. وأفكارهم ليست جديرة 
بآن يستمسك بها الناس بعدهم» كما بستمسکون برسالات الأنبياء. 


ومن غريب الأمور أن يصر المستشرقون على وصف النبي صلى الله عليه وسلم بهذه الأو صاف 
م أنه كان لرا متها ویجرد نفسه من كل قوة آو مزایا آرضية کما بینه القر آن الكريم 
في قوله : ( قل ما كنت بذعاً مَنْ الرْسْل وَمَا آذري ما يُفْعَلُ بي ولا بِكُمْ ان آتبغ الا مَا يُوحَى 
کي وما رلا کدیز مین 

وفي قوده 3۰ قن فقو[ يم طدي خزادن يطو و کت اميت وه اق زیی ر منک رخاف 
الا ما يُوحَى إِلَيّ 1:ومن المعلوم أن العبقري والمصلح والبطل - بل وکل الناس - لا یر ضی 
أن يأتي بالأعمال الجليلة ثم ينسب فضلها إلى غيره؛ فهدا شيء یتنافی مع طبائع البشرء فلو 
أن محمداً ۲ ابتكر هذا الدين؛ وأتى بهذا المنهج القویم. وقام بهذه الأعمال الجليلة التي غيرت 
مجری التاريخ وأنقذت البشرية من الجهل والضلال بعبقريته وقوة شخصيته؛ لما خالف هذه 
افك رة و لكان سعیدا بان مهد نک فصل رود گر 1 و الله 


عليه و سلم عرف مقامه حق المعر قة. فنسب كل ذلك إلى رده 
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نسخة هجانية تعدی ولا تباع 






ععجم آفتر!ءات آلغرب على الاسلامر 


المستشرق :جبيردنوجن محمدا صلی الله عليه وسلم مان 
في لوبة سکر بين 
جبیر دنو جن 


محمد صلی الته عليه وسلم مان في توبة"سکر.بین 


يذكر أن محمداً صلى الله عليه وسلم مات في نوبة سكر بين » وان جسده و جد ملقي على كوم 
من الروث 2 وقد أكلت منه الخنازیر > وذلك ليفسر لنا السبب الذي من أجله حرم الاسلام 


الخمر ولحم الخنزير ! 


الرد 


هذه صورة بلا شك تنم عن جهل مطبق و تعمد تشويه صورة الاسلام ورسوله الكريم 
والمعروف والبديهي أن تحريم الخمر ولحم الخنزير كان في عهد النبي والقرآن يقول 


« حرمت عليكم الميتة والدم و لحم الخنزير « المائدة : ۳ 





ALANA LE KOSI EIEN 
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ععجم آفتر!ءات آلغرب على الاسلامر 


المستشرق : جولد تسیهر . أغناطيوس الإسلام أقر بعض فقه 
الجاهلیین وأحکامهم 


جو لدتسیهر ۰ آغناطیوس : « 5030102161 ۱۹۲۱-۱۸۵۰ 


مستشرق مجري بهودي درس في برلین وبودابست والجامع الأزهر › تعلم العربية على 
شیوخ الأزهر ولا سیما الشیخ محمد عبده »2 واشتهر بتحقیقه في تاريخ الاسلام و حر کتها 
الفكرية ‏ له : العقيدة و الشريعة في الاسلام؛ آداب الجدل عند الشيعة . العقيدة والشريعة في 
الاسلام 


و جو لدتسیهر كتب نحو 4۰۰ صفحة في الاستدلال على ان العقيدة والشريعة هبطتا على محمد 


صلى الله عليه وسلم من أي ناحية الا من السماء 


الاسلام أقر بعض فقه الجاهليين واحکامهم 


وفی مجال الفقّه دشر < جوندزیهر « آن الاسلام آقر بعض فقه الجاهلیین واحکامهم . مما 
لم یتعار ض مع مبادئ الاسلام فأخذ - على ر آیه - من قوانین آهل مكة آحکامها و آخن من فقه 
أهل المدينة . وهو في نظره آقل تطورا من فقه آهل مكة و لذلک فان فقه آهل الحجاز كان 
من جملة المنابع التي غرف منها الفقه الاسلامي . 


ویکتب جولدزیهر عن النبي صلی الله عليه وسلم و سیر ته فیقول: كانت ولادته نحو عام 
۰ في الفر ع الهاشمي الفقیر. المنتمي إلى قبيلة قریش القوية. و الذي له القيادة بمکة وقد 
ولد يتيمًا رباهأقاربه وکان یکسب رزقه بطريقة قاسية وبسيطة في آن واحد. ققد اشتغل 
راعيًا ثم آصبح تاجرًا لحساب سيدة غنية اسمها خديجة عندما يلغ من العمر خمسة وعشرین 
سنة. وبعد أن تزوج من هذه الأرملة الغنية التي تکبره بخمسة عشر عامّا؛ انتهت همومه المادیت 
وأصبح بدوره تاجرّا.. انه خلال رحلاته المتعددة التقی ببعض الیهود والنصاری الزاهدین؛ 
و آصبح يفكر شيئًا فشیثا في الحياة الخلقية والدينية السيثة بمكة» و آصبح ضمیره یتعمق في 
هذه الأمور عن طریق التفکیر والتأمل» وهكذا آصیب بقلق موّلم ظهر على السطح عن طریق 
الاضطر ابات العصبية. فانزوی في الجبال مفكرًا في مصير آمته. وهكذا آصبح ثائرًا ضد نظام 
الحياة المكية» و اختلطت تجاربه الشخصية بالمعارف التي استقاها من الیهود والنصاری ال 
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ععجم آفتر!ءات آلغرب على الاسلامر 


أن تحولت على هيثة رؤى و آحلام و هلوسة» فعکست شعوره بالثورة ضد الماضي, و کونت هذه 
الأمور في مجملها ما أذاعه وبشر به في قادم الأيام 

الرد 

لقد ابتعد جو لدزیهر كثيرًا عن الفهم الصحيح والموضوعية المنصفة. فهو يتحدث عن النبي 
صلى الله عليه و سلم الذي يترعرع في رعاية الله وعنايته كما لو تحدث عن أبسط إنسان رآه 
جولدزيهر ويضخم في التصوير يأنه صلى الله عليه وسلم أصبح تاجرًا لحساب السيدة خدیجهةه» 
ويضلل القارئ عندما يدعي أن النبي صلی الله إعليه وسلم آصبح تاجرًا وانتهت همومه المادية 
بعد زواجه من السيدة خديجة؛ ويجهل جو لدزیهر أو يتجاهل أن السيدة خديجة رضي الله عنها 


هی التی رغبت فیه اولا. 


و آنه صلی الله عليه وسلم لم يكن یسعی لمال أو جاه أو تجارة. انما كان يريد أن يساعد 
عمه أبا طالب في كسب الرزق وكفاية العيال ليرد له بعض الجميل الذي قدمه له في صغره 
وحفالته . 
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ععجم آفتر!ءات آلغرب على الاسلامر 


المستشرق : جولد تسیهر . اخناطیوس شبهة التشکيك فى 
الحديث النیوگ 


جولدتسيهر ۰ آغناطیوس : « 50301021161 > ۱۹۲۱-۱۸۵۰ 


3 ۱ التت كيك قح الحديث النبوق 


وأول مستشرق قام بمحاولة واسعة شاملة للتشکیک فى الحديث النبوى كان المستشرق 
الیهودی «جو ند تتتیهر لدی یعده ان اعمق الكار فين بالحدیث النبوی, کما و صفه 
بذلک «بنانموللر » وقال) : وبالاحری ان < جوا تسیهر» یعتیر القسم الاعظم من الحدیث 
بمثابة نتيجة لتطور الاسلام الدینی والتاریخی والاجتماعی فى القرن الأول و الثانی۰ فالحدیث 
باقتشبة له لا بعد وقيقه نتاریخ الاسلام فى ههدم/ابخول.؛ عد.طنولته».وانما هو آخر من آثار 
الجهود التی ظهرت فى المجتمع الاسلامی فی عصور المراحل الناضجة لتطور الاسلام: 


كما بار ك جو لدتسیهر موقف المعتز له من السنة النبوية» ورآی أن و جهتهم فى رد الأحاديث 
بالعقل هی الوجهة الصحيحة التى يجب أن تناصر وتوید ضد المتشددین الحرقیین الجامدین 
على التصوص وعلی درب «جولد تسيهر» فى موقفه من السنة صار المستشر قون ورددوا 
شبهاته واعتبروا آنفسهم مدینین له قیما کتبه من شبهات حول السنة: 
وفی هدا یقول عنه کاتب مادة (الحدیث) فى دائرة المعارف الاسلامية : <إن العلم مدین دینا 
کبیرا لما کتبه (جولد تسیهر) فى موضوع الحدیث. وقد كان تأثیر «جولدتسیهر» على 
مسار الدر اسات الاسلامية الاستشر اقية أعظم مما كان لأى من معاصریه من المستشر قین فقد 


> هه تدواستایی‎ KE وخطور ]ل‎ E CAO 


السنة مصدر مهم من مصادر التشریع فى الاسلام » فالرسول مبلغ للدعوة وشارحها و مبینها ‏ 
قال تعالی : « يا آیها الر سول بلغ ما آنزل الیک من ربك « (المائدة : ۱۷ ) . 


وقال : « وانزلنا كك کر لتبین للناس ما نزل الیهم <( النحل : ۳ ) 


وقال : « وما آتاکم الرسول فخذوه » وما نهاکم عنه فانتهوا « ( الحشر : 27 ) . 
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ععجم آفتر!ءات آلغرب على الاسلامر 


والسنة فى التشریع تشمل ناحیتین آساسیتین › الناحية الاو لی تفسیر آیات القر آن وتأويلها 
وبیان معناها » و تفصیل المجمل منها ۰ ومن أمثلة تفسير آیات القر آن الکریم التی بها نوع 
من الابهام والفموض » قوله تعالی « الذين آمنوا ولم یلبسوا إيمانهم بظلم « ( الأنعام : ۸۲ ) 
ففسر الرسول الظلم بالشرك . 


ومن أمثلة توضیح المجمل موضوع الصلاة فقد آورد القر آن الکریم عدة مرات قو له تعالی 
: « وأقيموا الصلاة < فوضح الرسول عدد الصلوات و عدد الركعات وكيفية الصلاة وقال : 
صلوا كما رأيتمونى أصلى . 


ومن أمثلة تخصيص العام أن الرسول فى نظام الميراث الذى أورده القرآن بين أن الميراث 
يجرى بشرط اتحاد الدين وعدم القتل والرق . 


ومن أمثلة تقييد المطلق أن قطع يد السارق تكون مرتبطة بنصاب معين وشروط ضرورية 
وهكذا . 


والناحية الثانية تشرع السنة أحكاما جديدة لم يرد لها ذكر فى القرآن الكريم مثل : ميراث 
الجدة » واشتراط الشهود لصحه عقد الزواج ۰ وتحريم الجمع بين المرآة وعمتا وغير ذلك . 
و كك کر ت الاحادیث بالحجاز: و شرحت کل ما و جد كن اک ی وکان المحداثون کنیرین 
بالحجاز ۰ وكان العراق على عکس ذلك فقد قلت فيه الأحاديث لأنه لم یجذب المحدثين 


بسبب.ما كان به من ثورات . 


ومن هنا فقهاء العراق اعتمدوا على الرأى والقياس لقلة الأحاديث عندهم > ثم لشيوع القول 
بوضع أحاديث بالعراق بواسطة الشيعة لتغطية النقص الذى كان موجودا . 


وقد تصدی علماء الكسلمين للأحاديث فاستبعدوا الأحاديث المو ضوعة » وو جدت طبقات من 
المحدتين الذین بذلوا غاية,الجد والاجتهاد لتنقية الأحاديث وتدوین ماصح منها . 


وقد بدأ هذا الاتجاه فى عهد عمر بن عبد العزیز فى آخر القرن الهجری الأول ن ثم فى 
منتصف القرن الهمجری الثانی نشط تدوین الحدیث و تحقیقه بواسطة الامام مالک ( الموطأ 
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ععجم آفتر!ءات آلغرب على الاسلامر 


) وسفیان التوری وحماد والأوزاعى واللیث بن سعد ثم آحمد بن حنبل الذى جمع ( مسند 


OE 


وفى القرن الثالث الهجرى نشطت حركة النقد وتمييز الصحيح من الضعيف » وتعديل الرجال 
و تجریحهم ۰ ووضعت آسس مصطلح الحديث » فأخن علماء الحديث بناء على ذلك یجمعون 
الأحاديث ویزنونها بهذه المقاییس ۰ ویختارون منها الصحیح فیدونونه ویستبعدون ما عدا 
ذلك ؛ ومن آشهر العلماء الذين آسهموا فى هذه الحر که الأمام البخاری و مسلم . وابن ماجه 


> و آیو داود. والترمدی . والتساتى . 
و تطهرت الأحاديث الصحيحة تماما من الاأحادیت المكذوية أو الموضوعة . 


ویبدو أن وضع الأحاديث قد بدأ فى عهد الرسول صلی الله عليه وسلم . و لکنه واجه هذا بقوة 
و کنات فلل متخمدا اقلیتبوا مقعداه مت ار < 


و علی هذا فالا حاديث الصحيحة يجب الأخن بها » و لا یو جد تعارض بين هذه الأحاديث و القر آن 
الکریم . و لا بين هذه الأحاديث بعضها و البعض . 
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المستشرق: جولد تسیهر أغناطيوس الحديث بقي مانتي 


الحدینا بقي مانتي سنة غير مكتوب 


يرى أن الحدیث بقي مائتي سنة غير مکتوب . ثم يعد هذه المدة الطويلة قرر المحدثون 
جمع الحديث 


وقد أراد المستشرقون من وراء هذه المزاعم إضعاف الثقة باستظهار السنة وحفظها في 
الصدور » والتشكيك في صحة الحديث واتهامه بالاختلاق والوضع على ألسنة المدونين › 
وأنهم لم يجمعوا من الأحاديث إلا ما يوافق أهواءهم . وصاروا يأخذون عمن سمعوا الأحاديث 
> فصار شؤلاء یقول الواحد منهم : سمعت فلاناً یقول سمعت فلاناً عن النبي صلی الله عليه 
وسلم » وبما أن الفتنة آدت إلى ظهور الانقسامات والفرق السياسية . فقد قامت بعض الفرق 
بوضع آحادیث مزورة حتی تثبت آنها على الحق › وقد قام علماء السنة بدراسة آقسام الحدیث 
ونوعوه إلى آقسام كثيرة جدا . وعلی هذا یصعب الحکم بأن هذا الحدیث صحیح . أو هذا 


الحدیث موضو ع . 

ويمكن الرد هذه الشبهة من عدة وجوه : 

١-أن‏ تدوین الحدیث قد بدأ من العهد الأول في عصرالنبي صلی الله عليه وسلم وشمل قسماً 
کبیر] من الحدیث » وما یجده المطالع للکتب المؤلفة في رواة الحدیث من نصوص تاريخية 
مبثوثة في تراجم هولاء الر واة . تثبت کتابتهم للحدیث بصورة واسعة جداً . تدل على انتشار 
التدو ین و کنر ته البالخه . 


؟-أن تصنیف الحدیث على الأبواب في المصنفات والجوامع مرحلة متطورة متقدمة جدا في 
کتابة الحدیث »وقد تم ذلك قبل سنة ۲۰۰ للهجرة بکثیر ۰ فتم في أوائل القرن الثاني » بين 
سنة ۱۳۰-۱۲۰ هاء بدلیل الواقع الذي بين لنا ذلك ؛ فهناك جملة من هذه الکتب مات مصنفو ها 
في منتصف المانة التانية ». مثل جامع معمر بن راشد(۱4) . و جامع سفیان الثوري(١15)‏ › 
وهشام بن حسان(۱:۸) » وابن جریج (۱۰۰) ۰ وغیرها كثير . 


۳ "ال ]۱ ۱ | ۰ كم تقبو [۱نحدیث ؛ تکفل نقله عير الجیال بأمانة و ضبط › 


حتی یودی كما شمع من رسول الله صلی الله عليه و سلم ۰ فهناك شرو ط اشتر طوها في الراوي 


1 
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ععجم آفتر!ءات آلغرب على الاسلامر 


تضمن فيه غاية الصدق و العدالة والأمانة »مع الإدراك التام لتصر فاته و تحمل المسئولية ۰ كما 
آنها تضمن فيه قوة الحفظ والضبط بصدره أو بکتابه أو بهما معاً > مما یمکنه من استحضار 
الحدیث وأدائه كما سمعه ۰ ویتضح ذلك من الشروط التي اشترطها المحدثون للصحیح 
والحسن والتي تکفل ثقة الرواة » ثم سلامة تناقل الحدیث بين حلقات الاسناد . وسلامته من 
القوادح الظاهرة والخفية ۰ ودقة تطبیق المحدثين لهده الشروط والقواعد في الحکم على 
الحدیث بالضعف لمجرد فقد دلیل على صحته ۰ من غير أن ینتظر وا قیام دلیل مضاد له . 


6 أن علماء الحدیث لم یکتفوا بهذا .بل وضْعوا شروطاً في الرواية المكتوبة لم یتنبه لها 
أو لتك المتطفلون ۰ فقد اشترط المحداثون في الرواية المکتوبة شر وط الحدیث الصحیح › 
و لذلک نجد على مخطوطات الحدیت تسلسل سند الکتاب من راو إلى آخر حتی يبلغ مؤلفه › 
ونجد عليها إثبات السماعات » وخط المؤلف أو الشيخ المسمع الذي يروي النسخة عن نسخة 
المؤلف أو عن فرعها . فكان منهج المحدثين بذلک أقوى وأحكم وأعظم حيطة من أي منهج 
في تمحيص الروايات والمستندات المكتوية . 


ه-أن البحث عن الاسناد لم ينتظر' مائتي سنة کما وقع في كلام الزاعم ؛ بل فتش الصحابة عن 
الاسناد منت العهد الأول حين و قعت الفتنة سنة ۳۰ هجرية لصيانة الحدیث من الدس » وضرب 
المسلمون للعالم المثل الفرید في التفتیش عن الأسانيد ۰ حیث رحلوا إلى شتی الآفاق بحثا 
0 تر واه االحد تی خی آعتبرت ال ای كال اننا الکو | لمحت 
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ععجم افتراءات الغرب على الاسلام 
المستشرق : جولدتسیهر الحديث في مجموعه من صنع 
القرون الثلائة الأولى للهجرة ولیس من قول الرسول 


الحدیث في مجموعه من صنع القرون الثلاثة الأولى للهجرة ولیس من قول الرسول 


في محاولة المستشرق جولد تسیهر لإثبات زعمه بآن الحدیث في مجموعه من صنع القرون 
الثلاثة الاو لی للهجرة ولیس من قول الرسول صلی الله عليه وسلم ادعی أن أحكام الشريعة لم 
تكن معروفة لجمهور المسلمین في الصّدر الأوال من الاسلام » و آن الجهل بها وبتاریخ الرسول 
ظح الله علیه کان ا اذ مه لفق ید لك بعطن اترو یات السافظة المتهافند ؛ 
من ذلك ما نقله عن کتاب الحیوان للدميري من أن آبا حنيفة رحمه الله لم يكن یعرف هل 
کات موه توس احل ام مغات تمل قبلها 5 


ولا شك في أن أقل الناس اطلاعاً على التاريخ يرد مثل هذه الرواية » فأبو حنيفة وهو من 
أشهر أئمة الاسلام الذین تحدئوا عن أحكام الحرب في الاسلام حديثاً مستفيضاً في فقهه الذي 
آثر عنه و في کتب تلامدته الذين نشرو ا علمه كأبي یوسف ومحمد 1 یستحیل على العقل أن 
یصدق بانه كان جاهلاً بوقائع سيرة الرسول ومغازیه وهي التي استمد منها فقهه في أحكام 
الحرب ۰ وحسبنا أن نذکر هنا کتابین في فقه في هذا الموضو ع یعتبران من آهم الکتب 
المو لفة في التشریع الدو لي في الاسلام . 

آو لهما -کتاب الرد على سير الأوزاعي لأبي یوسف رحمه الله . 

ثانیهما : کتاب السیر الکبیر لمحمد ر حمه الله . وقد شر حه السر خسي ؛ وهو من آقدم وآهم 
مراجع. الفقه الاسلامي في العلاقات الدولية . وقد طبع آخیرا تحت اشراف جامعة الدول 


العربية بوغبه من جمعية محمد بن الحسن الشيباني للحقوق الدو لیه . 


وفي هذين الکتابین یتضح المام تلامذة الامام -وهم حاملو علمه -بتاریخ المعار ك الاسلامية 
في عهد الرسول صلی الله عليه وسلم وعهد خلفاته الراشدین . 

و جولد تسیهر لا یخفی عليه آمر هذين الکتابین » و کان بامکانه لو آراد الحق أن یعرف 
ما إذا كان آبو حنيفة جاهلاً بالسيرة أو عالماً بها من غير أن يلجأ إلى رواية « الدميري < 
في « الحيوان <« وهو ليس مؤرحاً وكتابه ليس كتاب فقه ولا تاريخ » وإنما يحشر فيه كل 


ما يرى إيراده من حكايات ونوادر تتصل بموضوع كتابه من غير أن يعني نفسه البحث عن 
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صحتها . ولا يخفى ما كان بين آبي حنيفة ومعاصريه ومقلديهم من بعدهم من عداء منهجي 
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ععجم افتراءات الغرب على الإسلادر 


فكري » وقد كان هذا العداء مادة دسمة لرواة الأخبار ومؤلفي کتب الحكايات والنوادر لنسبة 
حوادث وحكايات منها ما يرفع من شأن آبي حنيفة » ومنها ما يضع من سمعته . وأكثرها ملفق 
موضوع للمسامرة والتندر من قبل محبيه أو كارهيه على السواء » مما یجعلها عديمة القيمة 
العلمية في نظر العلماء والباحثين . 


فجولد تسیهر أعرض عن كل ما دون من تاريخ أبي حنيفة تدوینا علمياً ثابتاً » واعتمد رواية 
مكذوبة لا يتمالك طالب العلم المبتدئ في الدراسة من الضحك لسماعها لیدعم بذلک ما 
تخيله من أن السنة النبوية من صنع المسلميلن في القرون الثلاثة الاولى . 


ومثال آخر عن هذا المستشرق ايضا : فقد اغرض عما أجمعت عليه کتب الجرح والتعدیل 
و کتب التاریخ من صدق الامام محمد بن مسلم بن شهاب الزهري رحمه الله ( ۰۰ -۱۲ ه ) 
وورعه و آمانته ودینه وزعم أن الزهري لم يكن كذلك بل كان یضع الحدیث للأمويين › 
وهو الذي وضع حدیث « لا تشد الر حال الا إلى ثلاثة مساجد الخ .. « لعبد الملک بن مروان 
و کل وت آن هنز هدیمن رواية انزهري ,وآن الزهري كان معاصرا لعبد الملک کن 
مروان ! .. وقد ناقشت هذا الزعم مناقشة مفصلة في كتابي « السنة و مکانتها في التشریع 


الاسلامی < ص ۳۸۵ و ما بعد‌ها . 


و کان يردد کلامّا یتعلق بالسنة ویدعی بعض الادعاءات ؛ منها : 
-أن هناك أحاديث كتيرة لا يمكن أن تکون قد صدرت عن الر سول . 


-آنه لا يمكن القطع بصحة نسبة شيء من آحادیث الرسول . 


-آن القسم الأكبر من الحدیث النبوي تم و ضعه نتيجة للتطور الديني والسياسي والاجتماعي 
الذي حدث في القرن الأول والثاني الهجري . 


-الطعن في حملة الحدیث النبوي من الصحابة كأبي هريرة . 
-ونرد علیهم بهذا الرد على ادعاءاتهم الأربعة التي ذکرت : 


-الرد على الادعاء له : 
-هناك آحادیث لم تصدر عن الرسول -صلی الله عليه وسلم -وهي موضوعة وتصدی لها 
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ععجم آفتر!ءات آلغرب على الاسلامر 


رجال الحدیث و آفردوا لها كتبًا خاصة » ومن هذه الکتب الموضوعات , لابن الجوزي اللا لین 
المصنوعة في الأحاديث المو ضوعة . للإمام الشو کاني . 


۲رد علق الادهاء الثاني : 

-آما قوله : ( بأن هناك أحاديث لا يمكن القطع بصحة نسبتها إلى الرسول ) »فنقول له : 
هذا محض زور وبهتان وصاحبة إما جاهل أو مغرض ؛ لأن الأحاديث النبوية ميزت ومحصت 
تمحيصًا تامّا » والسنة النبوية حملها صحابة أوفياء عدول نقلها عنهم أئمة عدول وهکدا ؛ ثم 
أفردت أحاديث الرسول -صلی الله عليه وسلم + في مؤلفات . 


۳-الرد على الادعاء الثالث : 

-آما قوله : ( إن الحدیث كان انعكاسًا للتطور السياسي والاجتماعي ) . فنقول له : 

لم ينتقل رسول الله -صلى الله عليه وسلم -لربه إلا بعدما اکتمل الدين » قال تعالى : ( اليوم 
أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الإسلام دينًا ) > 

فهذا دليل على إتمام السنة . ويكفيكم قوله -صلى الله عليه وسلم -: ( تركت فيكم شيئين ما 
إن تمسكتم به بعدي فلن تضلوا بعدي آبدا ٠)‏ 

والدليل على آن الشنة لم يحصل فيها إضافة بعد عهد النبي -صلی الله عليه وسلم -عدم 
اختلاف المسلمين في عبادتهم لله عز وجل . وهم يعيشون في شتى بقاع الأرض . ولو صح ما 
ادعوه لاختلف المسلمون في عبادتهم لله تعالى ومعاملاتهم . 


6-الرد على الادعاء الرابع : 

-الصحابة رضي الله عنهم -کلهم عدو ل و کلهم من الفضلاء » قال -صلی الله عليه و سلم 
-: ( خيق القرون قرني ثم الذین يلونهم ثم الذین پلونهم ) . و الطعن في الناقل یضعف الثقة 
في المنقول . 
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ععجم آفتر!ءات آلغرب على الاسلامر 


المستشرق :دانیال . نورمان مصادر القرآن الكريم « اساطیر 
الأولين» 


دانیال ‏ نورمان 
مصادر القرآن الکریم « أساطير الأولین» 


من الشبهات الأخرى التي یثیرها المستشرقون آمثال نورمان دانیال ومن نحا نحوهم أن 
النبي (صلی الله علیه و آله) ما جاء بجدید هق القر آن وانما خن بعضاً من اليهودية. وبعضا 
قل اتنصرانية وبعضاً من اقصصن الضر فان الق آن. آوقد ذکر اننا رتا جل جلاله هذا في 
كتابه الکریم فقال سبحانه :- 
( وَقَالَ الذین كَمَرُوا ان هذا الا افک افتراه وَأَعَانَهُ عَلَيْه قوم آخَرُونَ فَمَدْ جَاءُوا ظلما وژورا 
) (الفرقان:4) 
( وقالوا أَسَاطيرٌ الأَوَلينَ اکتتبها فهي تُمْنَى عَلَيْهِ بُكْرَةَ و أصیلاً ) (الفرقان:ه) 
و ۳ ۰ اما نعلمه بش نسَانْ الذي یْلحدون الیْه أَغْجَميٌ و هد نسَان عربي 
مُبين ) (النحل:۱۰۳) 


الرد 


إن عنصر المعجزة لا یفارق القر آن . فإذا ثبت أن محتویات القرآن مقتبسة من الیهود 
والتصاری والفرس فان صياغة القر آن ليست منهم لأن لغاتهم آعجمية. و لغة القر آن عر بية 
في مستوی الاعجاز. واذا بقي عنصر المعجزة في القر آن - ولو من ناحية واحدة» وهي ناحية 
الصياغة ‏ یکون دلیلاً على أنه من الله و لا تبقی حاجة إلى اثبات آن القر آن معجزة في محتواه؛ 
كما هو معجزة في صیاغنه . 
وقد اختلطت التهمة بالدفاع ف( لسَانْ الذي پلحدون إِلَيّْه أَعجميّ وَهَذَا لسَانْ عَرَبِيّ مُبين ) 
220 و كر عن مدی ضدامة القرآن لكفلفة الجر بر 2 اتر دة 
والواقع: أن القر آن معجزة واضحة في صیاغته. وهذه.. ما فهمتها الجزيرة العربية ومن 
ورائها الأدباء العربا في كل مكان وزمان. 


ولكنه: معجزة أضخم في محتواه وهذه.. ما تفهمها العقول العلمية والقانونية إلى يوم القيامة. 


غير أن الشبهة التي وسوست في الصدور ولا تزال نتجت من ملاحظة أن الناس شاهدوا في 
بعض آيات القر آن ما كانوا يتلقونه من آلسنة الأحبار والرهبان ‏ يفارق بسيط ‏ وما تتبادله 
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ععجم آفتر!ءات آلغرب على الاسلامر 


الأمم من أمثلة وحکم. 
ولا تزال الطواثف والشعوب تحتفظ في ترانها الديني والقومي بأمثال و قصص وحکم وردت 
في القر آن. و تاریخها یر جع جذورها إلى ما قبل نزول القر آن» فهي لم تأخذها من القر آن؛ فلا 
بد أن القر آن اقتبسها منها ونسبها إلى نفسه بعد أن طورها وأجری علیها بعض التعدیلات . 


والجواب على هذه الشبهة : 

إن التراث الديني الذي يحتفظ به الأحبار والرهبان و کل علماء الأديان من تركة الأنبیاء 
(علیهم السلام). 

وهذا ما لا ینکره علماء الأديان» و انما یتبّارون في تأكيد انتسابه إلى الأنبیاء. 

و ما التراث القومي الذي تحتفظ به الشعوب فلا يصح تجاهل تأثره بالأنبياء إلى حد بعید. 
و خاصة في لمعاته الذكية لأن العناصر المفکرة في کل الشعوب. لم تكن بعيدة عن الأنبياء, 
لأن الله كان یواتر آنبیاءه إلى کل الشعوب. والعناصر المفکرة كانت تأخذ منهم - آمنت آم 
لم تؤمن بهم - فترسبت تر که الأنبیاء في مشاعر الشعوب. و احتفظت ببعضها في التراث. وان 
لم تحتفظ بسلسلة سند کل قصة و حکمة. 


و لهدا نجد في التراث القومي لكل شعب. لفتات روحية لا شک آنها من رواسب تعالیم الأنبیاء. 
بل لو قارن الباحث خطوات الشعوب نحو الأمام مع حركة الرسالات؛ يتأكد من أن كل 
خير نالته البشرية عليه بصمة آحد الأنبياء» وان طالت الفترة بين انبثاقه من النبوة و نضوجه 
كظاهرة على سطح الحياة . 

فخیر ما في التراث الديني وغيره للشعوب هو ترات الأنبیاء. والأنبیاء جمیعاً أخذوا عن الله. 
واللّه تعالی أعطى لكل نبي بمقدار استعداد قومه للأخن. و آعطی لمحمد بن عبد الله 1 آکثر 
مما أعطكى لغیزه. فکان في القر آن الکریم ما تر کته الأنبیاء لشعوبهم و زيادة فو جود مواد من 
التراث الديشي و غیّره لسائر الشعوب في القر آن؛ ان دل على شيء فانما يدل على و حدة المصدر؛ 
وهو الله سبحانه و تعالی . 
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ععجم آفتر!ءات آلغرب على الاسلامر 


المستشرق : دوزي القرآن کتاب ذو ذوق رديقء للغاية ولا 


دوزي (۱۲۳۰ د ۳۰۰ھ = ۱۸۲۰ - (RANE‏ 


رينهارت بيتر آن دوزي 007¥ ,۸۳۳6 ۳61۲6۲ اReinhar:‏ مستشرق هولندي, من 
أصل فرنسي بروتستانتي المذهب. هاجر أسلافه من فرنسا إلى هولندا في منتصف القرن 
السابع عشر. مولده ووفاته في لیدن. درس في جامعتها نحو ثلاثين عاما. و کان من آعضاء 
عدة مجامع علمية. قرأ الآداب الهو لندية والفر نسية والانكليزية والألمانية والايتالية, وتعلم 
البر تغالية ثم الاسبانية فالعربية. وانصرفت عنايته إلى الأخيرة, فاطلع على كثير من کتبها 
في الأدب والتاریخ. آشهر آثاره «معجم دوزي » في مجلدین کبیرین بالعربية والفر نسية, 
اسمه ۸۲۵065 aux Dictionnaires‏ 511272161216121 (ملحق بالمعاجم العربیة) ذکر 
فيه ما لم يجد له ذکرا فیها. وله «کلام كتاب العرب في دولة العبّادیین - ط» ثلاثة 
اجزاء, وبالألماتية «تاريخ المسلمین في اسبانیة» تر جم کامل الكيلاني فصولا منه إلى 
العربية في کتاب «ملو ك الطوائف و نظرات في تاريخ الاسلام - ط» وله «الألفاظ الاسبانية 
والبر تغالية المنحدرة من آصول عربیة» بالألمانية. ومما نشر بالعربية «تقویم سنة ٩۱۱‏ 
ميلادية لقرطبة» المنسوب إلى عریب ابن سعد القر طبي وربیع بن زيد, ومعه تر جمة لاتينية, 
و «البیان المغرب في آخبار الأندلس والمغرب» لابن عذاري, وقسم من «نزهة المشتاق» 
للإدريسي, و «منتخبات من کتاب الحلة السیراء» لابن الأبار, و «شرح قصيدة ابن عبدون» 


لابن بدرون. 
القرآن کتاب دو ذوق ردي. للغاية ولا جديد فیه 


( دوزي) اطلق عبارات مريضة عن القر آن تقول بأنه کتاب ذو ذوق رديء للغاية ولا جدید فيه 
إلا القلیل وفيه إطناب بالغ وممل إلى حد بعید.. إذا قال ( دوزي ) ذلك فلا يأخذنا العجب أن 


يصدر منه ومن أمثاله مثل هذا الهر اء. 


الرد 


ولكنا فقط نتساءل : من أين له الأهلية لإصدار مثل هذا الحكم على القرآن الكريم ؟ إن العلم 
الذي يتحدث باسمه لا يمكن أن يعطي له مثل هذا الحق على الإطلاق. وبالتالي فهي الأحقاد 
والنزعات والأهواء التي تدفعه إلى ذلك . ومن هذا شأنه لا يمكن أن يصل إلى إدراك ما ينطواي 


نسخة هجانية تعدی ولا تباح 
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عليه القر آن الکریم من اعجاز و قصاحهة وبلاغة آجبرت المشر کین على الاعتراف بهاء فراح 
مندوبهم الو لید بن المغيرة پردد بعد سماعه تلقر آن ( والله إن له لحلاوة» وان عليه لطلاوة 
وان آعلاه لمتمر وان آسفله لمغدق» وانه یعلو و لا يعلى › وانه لیحطم ما تحته). 


وشتان بين موقف ( دوزي) وموقف ( الولید بن المغیرة) ! فالولید بن المغيرة قال ما قال عن 
تذوق سلیم لبلاغة القر آن. آما ( دوزي) فمن آين له مثل هذا التذوق وهو مهما كانت براعته 
في العر بية - غريب عن هذه اللغة وآجنبي عن روحها وان برع في معرفة آلفاظها؟! 


والقر آن حافل بآراء حضارية لا یوجد"لها نظیر من قبل ۰ کالنظام السیاسی الذي پلزم 
المسلمین بالشوری في وقت كانت الديکتاتوريِة نظاماً شائعاً في العالم » و کالنظام الاقتصادی 
الذي بحتم العدالة الاجتماعية ویجعل للفقیر حقا فى مال الغنی ۰ و کنظام الأسرة الذي يحدد 
حقوق کل فرد فى الأسرة و واجباته والذي يضمن ترابط هذه الوحدة التی هی لبنة في بناء 
المجتمع . ومن أجل هذه التو جیهات حافظ المسلمون على العلاقات الأسرية . ولم یصل لهم 
الاتحلال الذي غمر غیر هم 


و كذلك نظام المواریث الذي جاء للمجتمع البشری لأول مرة ولا نظیر له حتی الآن ؛ و جاء 
القر آن بأشياء مخالفة لعصره و لبیتته تماما مثل : منع شرب الخمر ووآد البنات » وعبادة 
الاو خان . 
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ععجم آفتر!ءات آلغرب على الاسلامر 


المستشرق : دوزي القرآن کتاب ذو ذوق رديقء للغاية ولا 


دوزي (۱۲۳۰ د ۳۰۰ھ = ۱۸۲۰ - (RANE‏ 


رينهارت بيتر آن دوزي 007¥ ,۸۳۳6 ۳61۲6۲ اReinhar:‏ مستشرق هولندي, من 
أصل فرنسي بروتستانتي المذهب. هاجر أسلافه من فرنسا إلى هولندا في منتصف القرن 
السابع عشر. مولده ووفاته في لیدن. درس في جامعتها نحو ثلاثين عاما. و کان من آعضاء 
عدة مجامع علمية. قرأ الآداب الهو لندية والفر نسية والانكليزية والألمانية والايتالية, وتعلم 
البر تغالية ثم الاسبانية فالعربية. وانصرفت عنايته إلى الأخيرة, فاطلع على كثير من کتبها 
في الأدب والتاریخ. آشهر آثاره «معجم دوزي » في مجلدین کبیرین بالعربية والفر نسية, 
اسمه ۸۲۵065 aux Dictionnaires‏ 511272161216121 (ملحق بالمعاجم العربیة) ذکر 
فيه ما لم يجد له ذکرا فیها. وله «کلام كتاب العرب في دولة العبّادیین - ط» ثلاثة 
اجزاء, وبالألماتية «تاريخ المسلمین في اسبانیة» تر جم کامل الكيلاني فصولا منه إلى 
العربية في کتاب «ملو ك الطوائف و نظرات في تاريخ الاسلام - ط» وله «الألفاظ الاسبانية 
والبر تغالية المنحدرة من آصول عربیة» بالألمانية. ومما نشر بالعربية «تقویم سنة ٩۱۱‏ 
ميلادية لقرطبة» المنسوب إلى عریب ابن سعد القر طبي وربیع بن زيد, ومعه تر جمة لاتينية, 
و «البیان المغرب في آخبار الأندلس والمغرب» لابن عذاري, وقسم من «نزهة المشتاق» 
للإدريسي, و «منتخبات من کتاب الحلة السیراء» لابن الأبار, و «شرح قصيدة ابن عبدون» 


لابن بدرون. 
القرآن کتاب دو ذوق ردي. للغاية ولا جديد فیه 


( دوزي) اطلق عبارات مريضة عن القر آن تقول بأنه کتاب ذو ذوق رديء للغاية ولا جدید فيه 
إلا القلیل و فیه إطناب بالغ وممل إلى حد بعید.. إذا قال ( دوزي ) ذلك فلا يأخذنا العجب أن 


يصدر منه ومن أمثاله مثل هذا الهر اء. 


الرد 


ولكنا فقط نتساءل : من أين له الأهلية لإصدار مثل هذا الحكم على القرآن الكريم ؟ إن العلم 
الذي يتحدث باسمه لا يمكن أن يعطي له مثل هذا الحق على الإطلاق. وبالتالي فهي الأحقاد 
والنزعات والأهواء التي تدفعه إلى ذلك . ومن هذا شأنه لا يمكن أن يصل إلى إدراك ما ينطواي 
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عليه القر آن الکریم من اعجاز و قصاحهة وبلاغة آجبرت المشر کین على الاعتراف بهاء فراح 
مندوبهم الو لید بن المغيرة پردد بعد سماعه تلقر آن ( والله إن له لحلاوة» وان عليه لطلاوة 
وان آعلاه لمتمر وان آسفله لمغدق» وانه یعلو و لا يعلى › وانه لیحطم ما تحته). 


وشتان بين موقف ( دوزي) وموقف ( الولید بن المغیرة) ! فالولید بن المغيرة قال ما قال عن 
تذوق سلیم لبلاغة القر آن. آما ( دوزي) فمن آين له مثل هذا التذوق وهو مهما كانت براعته 
في العر بية - غريب عن هذه اللغة وآجنبي عن روحها وان برع في معرفة آلفاظها؟! 


والقر آن حافل بآراء حضارية لا یوجد"لها نظیر من قبل ۰ کالنظام السیاسی الذي پلزم 
المسلمین بالشوری في وقت كانت الديکتاتوريِة نظاماً شائعاً في العالم » و کالنظام الاقتصادی 
الذي بحتم العدالة الاجتماعية ویجعل للفقیر حقا فى مال الغنی ۰ و کنظام الأسرة الذي يحدد 
حقوق کل فرد فى الأسرة و واجباته والذي يضمن ترابط هذه الوحدة التی هی لبنة في بناء 
المجتمع . ومن أجل هذه التو جیهات حافظ المسلمون على العلاقات الأسرية . ولم یصل لهم 
الاتحلال الذي غمر غیر هم 


و كذلك نظام المواریث الذي جاء للمجتمع البشری لأول مرة ولا نظیر له حتی الآن ؛ و جاء 
القر آن بأشياء مخالفة لعصره و لبیتته تماما مثل : منع شرب الخمر ووآد البنات » وعبادة 
الاو خان . 
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المستشرق : رینان . ارنست شبهة الاسلام حارب العلم والفاسفة 


رینان ۰ ارنست (۱۸۲۳ / ۱۸۹۲ م) 


ولد عام ۱۸۲۲ بمقاطعة (بريتاني) بفرنسا» ووهب جل اهتمامه للبحث العلمي العقلي الذي 
تر که آتباع محمد صلی الله عليه وسلم. لقد وضع (آرنست رینان) کتاباً عن العملاق (ابن 
رشد) و کیف آثرت فيه فلسفته. ختی لقب هو و أتباعه بأبناء المدرسة الر شدية. وهده المدرسة 
هي حقيقة واقعة. وقد انقسمت إلى قسمین: القسم الأول هو المدرسة الر شدية اللاتينية.. 
وحمل القسم الثاني لقب المدرسة الرشدية العبرية بینما بقي (ابن رشد) استاذا للجمیع على 
مختلف مللهم ونحلهم و مختلت عقاگدهم.. 

وقد کتب (آرنست رینان) بعض الافتراءات على الدین الاسلامي. مما جعل (جمال الدین 
الأفغاني) نی 1 ستاقها ادعاءاته التي افتراها على الدین الحنیف في کتابه (الاسلام 
والعلم) حيث رد بحجج علمية وأسانيد ثابتة» جعلت المستشرق الفرنسي يقر آخر الأمرء 
بضعف مصادره التي استقى منها معلوماته عن الإسلام. 


شيهة الاسلام حارب العلم والفلسفة 


و بصف الدین الاسلامي في كتابه <« مساهمة الشعوب السامية في تاريخ الحضارة « بالتححر 
والتعصب والر جعية !! « ففیه سذاجة الفکر السامي المفزعة . المقلصة للمخ البشري › مغلقة 
منافذه في وجه كل لطيفة و کل احساس رقیق و حکل تأمل ونظر منطقي « 


وبري ان الاسلام « حارب العلم والفلسفة « !۱ 


الرد 

جاء الاسلام يحمل في طیاته الدعوة لنشر العلم بين الناس و کانت الكلمة الأولى هي ( آقرا) 
والانسان فيه مدعو إلى النظر في حقائق الکون والتفکر فيه والعلم في الاسلام عبادة وفريضة 
ولم يقم في الإسلام کهنوت يحتكرا العلم وعمل الإسلام على نشر العلم وعدم اقتصاره على 
رجال الدين . 


وقد وضع المسلمون أسس البحث العلمي بالمعنى الحديث وقد تميّزوا بالملاحظة 


والتجرية والاختبار وايتدعوا E‏ واخترعوا آلات وأجهزة . 
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ععجم آفتر!ءات آلغرب على الاسلامر 


تقول زيجريد هونکه : <« إن الاغریق تقیدوا داقما بسیطرة الاراء النظریة" ولم یبدا انكف 
العلمي القائم على المالاحظة والتجرية الا عند العرب» 


وقد استطاع علماء المسلمين أن يفكوا القيود الروحية الجامدة التي عطلت حرية البحث العلمي 
خلال العصور الوسطىء وبلوروا حرية البحث العلمي بوحي من تعاليم دينهم الحنيف الذي 
يحث على الدراسة والتفكيرء على عكس ما كان يحدث في اوروبا التي كانت تعذب العلماء 
وترغمهم على الأفكار العقيمة. لقد كان الخليفة المأمون يدفع للعلماء وزن ما يترجمونه 
ذهباء كما شمل الخلفاء المسلمون دور العلم والمعرفة بالرعاية والاهتمام. 


ويشهد استقراء تاريخ الفکر البشري بآن علماء الحضارة الإسلامية کانوا آسبق من الغربیین 
إلى نقض منطق آرسطو النظري و اتباع المنهج التجريبي قبل بیکون بعدة قرون فقد استطاعوا 
أن یمیزوا بين طبيعة الظواهر العقلية الخالصة من جهة. والظواهر المادية الحسية من جهة 
أخرى» و فطنوا إلى أن الوسيلة أو الأداة التي تستخدم في هذه الظواهر يجب أن تناسب طبيعة 
كل منهاء ويعتبر (ابن تيمية) من أوائل العلماء المسلمين الذين نقدوا منطق أرسطو الصوري 
حيث هاجمه بعنف في كتابه ( نقد المنطق) ودعا إلى الاستقراء الحسي الذي یصلح للبحث 
في الظواهر الكونية ويوصل إلى معارف جديدة. 


فقد اتجه علماء الحضارة الإسلامية إلى المنهج التجريبي الاستقرائي عن خبرة ودراية بأصوله 
و قواعده. وأحرزوا على أساسه تقدما ملموسا في حركة التطوير العلمي والتقني فهذا هو 
(الخسن بن الهيثم) يصف ملامح المنهج التجريبي الاستقرائي الذي اتبعه في بحث ظاهرة 
الإيصار بقوله (... رأينا أن نصرف الاهتمام إلى هذا المعنى بغايّة الإمكان و تخلص العناية به 
ونوقع الجد في البحث عن حقيقته ونستانف النظر في مبادئه و مقدماته ونبتدئ باستقراء 
الموجودات وتصفح أحوال المبصرات وتمييز خواص الجزئيات ونلتقط باستقراء ما يخص 
البصر في حال الإبصار وما هو مطرد لا یتغیر. وظاهر لا يشتبه من كيفية الإحساس... 
ثم نترقى في البحث والمقاييس على التدريج والترتيب مع انتقاد المقدمات والتحفظ من 
الغلط في النتائج» وثجعل غرضنا في جميع ما نستقرئه ونتصفحه استعمال العدل لا اتباع 
الهوى ونتحرى -في سائر ما نميزه وننتقده -طلب الحق لا الميل مع الآراء... فلعلنا ننتهي 
بهذا الطريق إلى الحق الذي به يثلج الصدر ونصل بالتدرج والتلطف إلى الغاية التي عندها 
يقع اليقين ونظفر مع النقد والتحفظ بالحقيقة التي يزول معها الخلاف وتنحسم بها مواد 
الشبهات... وما نحن من جميع ذلك براء مما هو في طبيعة الإنسان من كدر البشرية و لکننا 
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ععجم آفتر!ءات آلغرب على الاسلامر 


نجتهد بقدر مالنا من القوة الانسانية... ومن الله نستمد العون في جمیع الأمور ) 


ویو ضح هذا النص بما لا يدع مجالا للشک أن القواعد العامة التي و ضعها (ابن الهیثم) لمنهج 
الاستقراء تتمیز عن قواعد المنهج ( البیکوني) بأنها ليست مجموعة من التعلیمات و الارشادات 
التي تلتزم تر تیبا محددا لا ينبغي تجاوزه مما يضفي علیها قدرا کافیا من المرونة يحول دون 
جمودها آمام حركة العلم و تطوره. كذلك تعکس عبارات (ابن الهیثم) کنیرا من خصائص 
العلم التجريبي و مقومات نجاح البحث العلمي التي افتقدها کل من (المنطق الأرسطي) 
و (المنهج البيكوني ) و توضح المقارنة أن التجريبية خطوة مقصورة في آسلوب البحث العلمي 
عند علماء المسلمین. 


من ناحية آخری یتضح من القراء2 المتأنية للنصوص العلمية في التراث الاسلامي أن الفضل 
في اکتشاف المنهج العلمي ( التجريبي الاستقرائي ) لا ینسب إلى عالم اسلامي بعینه على 
غرار ما يقال عادة عن منهج (آرسطو) أو (بیکون) أو (دیکارت) بل انه یعزی إلى علماء 
کنیرین مهدوا له في مختلف فر و ع العلم. 


فها هو أبو الريحان البيروني يدافع عن العلوم عامة والعلوم التجريبية خاصة المتصلهة 
بالفلک والطبيعيات مع توجيه الانتيباه الى المصطلح العلمي بل وتحديده . 


وقد آلف البيروني في الریاضیات والفلک والتنجیم والتاریخ والجغرافیا والجیو لو جیا 
والصيدلة و الطبیعیات و غیر ها من العلوم . 


ومن مؤكفات البيروني في الفلک ( العمل بالاسطر لاب ) و ( تقالید الهيثة ) . وكذا رسائله 
( المتفرقة"في الهيئة ) التي جمعت ۱۱ رسالة مختلفة منها ( اقامة البرهان على الدائرة 
للبوزجاني ) و ( حيفية تسطیح الكرة للصاغاني ). و للبيروني في التنجیم ( التفهیم لاوائل 
صناعة النجوم ) . وفي الجیو کیمیاء ( الجماهر في معرفة الجواهر ) . 


و کذلک يؤهله لأن یکون رانداً من رواد البحث العلمي وصاحب منهج علمي دقیق یضعه فى 
مصاف آصحاب المناهج المحدئین ان لم یتفوق علیهم 

وها هو (جابر بن حیان) یلقی مزیدا من الضوء على خصائص المنهج التجريبي الذي اتبعه 
فیو کد أن «لکل صنعة آسالیبها الفنية « ویحذر من الافراط في الثقة بنتائج تجاربه بالر غم 
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من موضوعیته في البحث العلمي فیقول: (إنا نذكر في هذه الکتب خواص ما رآیناه فقط 
-دون ما سمعناه أو قيل لنا أو قر آناه -بعد أن امتحناه و جربناه و ما استخر جناه نحن قایسناه 
على آقوال هولاء) ویقول آیضا: (لیس لأحد أن یدعی بالحق أنه لیس في الغائب الا مثل ما 
شاهد أو في الماضي والمستقبل الا مثل ما في الآن) . 


ویوکد جابر آهمية التجربة أيضا في قوله : « من کان درباً > كان عالماً حقا ومن لم يكن 
دربا لم يكن عالما ۰ و حسبک بالدربة في جمیع الصنائع : أن الصانع الدرب يحذق » وغیر 


الدرب یعطل» و المراد بالدرية عند جابر التجربة . 


ونجد في مؤلفات (الرازي) و (البيروني) و(البتانی) و(البوز جانی) و (الخازن) و (ابن النفیس) 
و(ابن یونس) وغیرهم ما يؤكد ایمانهم بالمنهج الجدید في تحصیل الحقيقة العلمية 
وممارستهم لهذا المنهج عن ادراك وفهم دقیق لكل مسلماته و آدواته و خصائصه وغاياته وفي 
هذه الحقيقة الهامة یکمن السر -الدافع -وراء نجاح هذا المنهج وموابته لحركة التقدم 
العلمي التي حثت علیها تعالیم الاسلام الحنيفة و مبادثه السامية متمثلة في آیات القر آن الکریم 
والأحاديث النبوية الشر يفة التي تکرم العلم و العلماء. و تحث على اعمال العقل» و مداو مة البحث 
في ملکوت السماوات والأرض وتحرر التفکیر من القیود والوهام المعوقة للکشف والابداع 
و تحارب التنجیم والتنبق العشوائي والتعصب للعرق والعرف و تحدر من الاطمئنان إلى كل ما 
هو شائع أو موروث من آراء ونظریات. ولا شک أن هذا كله آوسع و آشمل مما یعرف باآو هام 
الکهف والسوق والمسرح والجنس وهی الأوهام الأربعة المنسوبة (لبیکون) والتي کنیرا ما 
یباهی بها فلاسفة العلم و شراح المنهج العلمي 


وقد فطن العرب والمسلمین إلى استعمال جمیع الطرق المستخدمة في البحث العلمي فقر بوا 
المنطق التقليدي وعرّبوه واستخدموه وتوسعوا في القياس» وآدخلوه في دراستهم للعلوم 
الدينية كأصول الفقه وغیر ذلک. كما استخدموا آیضا المنهج الر ياضي و استخدموا الر موز 
ووضعوا قواعد الجبر. بل,ٍن لفظة الجبر قي اللاتينية مأخوذة عل العرب وعرفوا الهندسة 
E E‏ شيا ورن الاشار المعكادية الإشلا ماه خير شاهد على ذلک . 


والمطلع على علوم المسلمین"في الکیمیاء وشغفهم بدراستها یعلم آنهم هم الذين و ضعوا 


التجربة في علوم الطبيعة. هذا ولم یفصل المسلمون بين المناهج العلمية في آبحاتهم و لکنهم 
کانوا یستخدمونها حیث يجب أن تستخدم. فلم یقو لوا كما قال دیکارت ان المنهج الرياضي 
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یصلح دون غيره لجمیع آنواع العلوم بل آمنوا بکل طريقة و آسلوب یوصل إلى نتائج صحيحة 
ما دام هذا الأسلوب یتفق مع العقل البشري. و لعلهم عرفوا أن قواعد البحث العلمي یمکن 
أن يهتدي الیها الباحث عفوا في أثناء محاولته الکشف عن بعض الحقائق» كذلك لم یغفل 
المسلمون معرفة منهج البحث في التاریخ وربما طبق هذا المنهج على معظم العلوم الاسلامية 
فعر فوا التحلیل والتر کیب أي جمع المادة العلمية من الکتب والوثائق و المخطوطات ثم نقدها 
و تمحیصهاء وبیان مدی قيمتهاء ثم تحدید الحقائق التي توصل الیها وعرفوا کذلک كيف 
یصنفون الحقانق الجز تية. و استخدموا الفروض و حاو لوا تحقیقها. و عرفوا الصلات بين أجزاء 
البحث و آبرزوا ما خفي منهاء و تحدثوا عن العلل() وال#سباب. وقد اهتم علماء المسلمین بنقد 
الر واة و تمحیص طر قهم في النقد وبخاصة ما یتعلق منها 


بأحاديث الرسول عليه الصلاة والسلام . 


وقد حدد ابن خلدون قواعد البحث في التاریخ و العلوم الاسلامية» 


وللسخاوي رسالة رائعة بعنوان: (الإعلان بالتوبيخ لمن ذم التاريخ). 


وقد فطن علماء الاسلام أيضاً إلى أهمية ذلک. ومنهم حنين بن اسحاق» في العشر مقالات في 
العین» واین الندیم» في الفهر ست» والخوارز مي. في مفاتيح العلوم, و ابن سيناء في القانون في 
الطب. و ابن البیطار في الجامع لمفردات الأدوية والأغذية . 


ويمثل مسکویه خطوة متقدمة في الكتابة الموضوعية. فانه على الرغم من معاصرة السلاطین 
والوزراء البویهیین لا نجده یمدحهم أو یتملقهم في کتاباته. ولم یظهر ميلا إلى تیار أو 
ملک او اتجاه. بل حاول أن بر صد عصره ویحلل أحداثه بعقلانية. إلى در جة أنه لقب بالمعلم 
الثالث نظرا لتمکنه من الفکر الفلسفي والافادة منه في الكتابة التار يخية. 
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المستشرق: سنودرز ما من دلبل واف يدل علی أن bna‏ 
كان يتصور دینا عالميا لجميع الناس 


ما من دليل واف يدل على أن محمدا صلى الله عليه وسلم كان يتصور دینا عالميا لجميع الناس 


وكتب سوندرز المحاضر في جامعة كانتر بري يقول: (ما من دليل واف يدل على أن محمدا 
ضلی الله عليه وسلم كان یتصور ديكا عاتكيا لجمیَع نري او ایتصور آنه ار نكل الهذاية أشعت 
من الشعوب غير شعبه العربي و لیس قصة رسائله إلى الامبراطور هرقل وشاه فارس و ملک 
الحبشة وغيرهم من الرؤساء للدخول فلي دينه بالقصة التي تقوم على أساس) 


الرد 


القرآن الكريم حافل بالشواهد والأدلة القاطعة على عالمية الرسالة الإسلامية» ويمكننا أن 
نجعلها على أقسام: 

١‏ الآيات القرآنية الصريحة في عالمية الرسالة الاسلامية و عددها كبير جدا. 

قال تعالی: (قل یا" ن إني رسول ال الیکم جمیعا) ۰ (وما آرسلناك إلا كافه للناس 
بشيراً وندیرا) » (وارسلناك للناس رسول) (وما ازسدناك إلا رحمة تلعالمین) > (تبارك الذي 
زرا 423 یون ان تفیرا) ۰ وشن ال هذا الق آن#لاتدرکم به ومن 
بلغ) » (هو الذي آرسل رسوله بالهدی ودين الحق لیظهره على الدین كله ...) (يا أيّها الناس 
قد جاءكم الرسول بالحق من ربكم ...) (الر کتاب آنز لناه إليك لتخرج الناس من الظلمات 
إلى النور) » (هذا بیان للناس وهدی وموعظة للمتقین) (إِنْ هو الا ذكرٌ للعالمين) (هذا بلاغ 
للناس و نینذروا به) » (و آنذر الناس يوم يأتيهم العذاب) (إِنْ الدین عند الله الاسلام ومن يبتغ 
۴ وگو فلن تعبل منه) ( و هنععان حيو يسن اتقون ...)لیا ا نا 
آنا لکم نذیز مبین) ۰ (و لقد ضربنا للناس في هذا القر آن من كل مثل لعلهم يتذكر ون) ؛ (یا 
أيّها الناس قد جاء‌گم برهان من ربّكم وآنزلنا الیکم نورا مبینا) (نذیرا للبشر ...) والسنة 
النبوية حافلة بالادلة والشواهد القاطعة على عالمية الرسالة الاسلامية. 


ويقتضي مقام الاستدلال هنا ايراد عدد من النصوص والشواهد الدالة على المطلوب. و هي: 

۱ - قوله - صلی الله عليه وآله - حینما اجتمع في آوائل بعثته وفي داره بعدد من آقاربه: 
((و اه الذي لا اله الا هو اني رسول اللّه الیکم خاصّة والی الناس عامّة. والله لتموتن كما 
تنامون. و لتبعتن كما تستیقظون و لتحاسبن بما تعملون, وانها الجنة آبدا أو النار آبدا)) 
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والخصو صية في قوله: (اني رسول الله الیکم خاصة) لا تعني أن الرسالة قد أعطت آقارب النبي 
- صلی الله عليه و آله - امتیازاً أسرياً على سائر الناس, وانما تعني أن الحجة علیکم آقوی منها 
على غیر کم لأنكم إن كدبتموني كان ساتر الناس آولی بتكذيبي» وان صدقتموني فسیبادر 
الناس إلى تصديقي» و آنتم آقرب الناس مني وأكثرهم ادراكاً لصدقي و حقيقة آمري. 


۲ - قوله - صلی الله عليه و آله -: ((بعثت إلى الناس كافة فان لم یستجیبوا فالی العرب فان لم 


یستجیبوا لي فالی قریش فان لم یستجیبوا فالی بني هاشم فان لم یستجیبوا لي فإليّ و حدي). 


۳ - قوله - صلق الله علیه و آله -: (( لا اقضل لعربي علی آعجمي ولا لأعجمي علی عربي الا 
بالتقوی)) 


4 - قوله - صلی الله عليه و آله -: ((آیها الناس! ان الله آذهب عنکم نخوة الجاهلية. لیدعن 
رجال فخرهم بأقوام؛ انما هم فحم من فحم جهنم. أو لیکونن آهون علي من الجعلان التي 
تدفع بأنفها النتن)). 


ه ‏ رسائله - صلی الله عليه و آله - إلى قيصر الروم وكسرى فارس وعظیم القبط وملڪ 
الحبشة والحارث بن آبي شمر الغساني ملک تخوم الشام و آقیال حضرموت وهوذة بن علي 
الحنفي ملک اليمامة والی روساء العرب وشيوخ القبائل والأساقفة والمرازبة والعمال يدعوم 
فیها إلى الاسلام. وذلک بعد صلح الحديبية في السنة السادسة من الهجرة. و کان في بعض 
رسائله يؤكد على عالمية نبوته ورسالته. ومن ذلك ما جاء في رسالته إلى كسرى حیث 
یقول: ((.. فأني رسول الله إلى الناس کافة لأنذر من كان حيّا)). 

وهو عبارق عن آمرین: 

۱ - ان العالمية صفة طبيعية تلازم التوحید بحیث لا يمكن التفکیک بینهما؛ وهي مقتضی 
توحيد الله و عدله. فالانه الواحد لابد وأن تکون نظرته إلى مخلوقاته واحدة دون تمییز لأحد 
من عباده على آخر,و]ذا تصورناه الهاً يميز بين مخلوقاته وعباده على أساس اللون والعرق أو 
ال ۱ ۱ گازه | ظائماء وهو دیش الخالق العظیم اكيم اثر خیم العادل الناقا 
۱ ۱ ما, خلشته زمر أضنا ا لأغادقاة و الاجتمافيت. كما هو آله التوراة 
الذي ميز بني اسراتيل و جعلهم شعبه المختار كما يدعي الیهود. 
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ععجم آفتر!ءات آلغرب على الاسلامر 


۲ _ ان التوحید الصافي الرائق الذي یتمیز به الاسلام انتج روية اجتماعية مستقيمة تؤكد 
ره ستاو نه اافر 1 اشر ية من وجهة تظر الشران الکر یی تک اد وار ها 
وأجيالهاء ومنن آول فرد فیها وحتی آخر فرد منها أمة واحدة؛ قال تعالی مخاطباً آنبیاءه: (واِن 
هنه َمُتکم عله واحدة وأنا ركم فاتقون) وهنه الأْمة الواحدة ترجع إلى أسرة واحدة, والاسرة 
الواحدة تر جع إلى نفس واحدة. قال تعالی: (یا ایّها الناس اتقوا ربكم الذي خلقکم من تفس 
واحدة و خلق منها زوجها وب منهما رجالا كثيراً واتساءاً ...). 


فهناك رب واحد» ونضس واحدة, واسرة واد وامة واحدة ودین واحد هو الاسلام؛ وھک 

یتحول التوحید الحقيقي الخالص من الشلو ائب الى روية اجتماعية مستقيمة ت كد على الو حدة 
والعدل والمساواة والی مناخ أخلاقي یساعد على اجلاء الفطرة ونمو الفضيلة وبعبارة آخری؛ 
هکذا يتحول التوحید إلى رؤيّة عالمية. فالعالمية هي المو لود الطبيعي للتو حید. والتوحید هو 
الأب والمنبع الوحید للعالمية. ومن هنا فان الدین عالمي بطبعه و جوهره. ولیس هناك دين 
قوميٰ و آخر غير قومي. نعم هناك نبوة محلية تقتصر اهتمامها على بقعة معينة وقبيلة خاصة 
و آخری تفتح ذراعیها للأرض کلها. 
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: سیدرسکی القصص القرآن مستقي من المصادر اليهودية 
و المسيحي 


سیدرسکی 51061515657 

والف < سیدرسکی 5106151667 <« کتابا اطلق علیه « اصول الأساطیر الاسلامية فی القر آن 
وفی سير الأنبياء « حاول أن پر جع القصص القر آنی إلى المصادر اليهو دية والمسيحية و تناو ل 
قصه خلق آدم » ونزوله من الجنة » وقصة ابراهیم والتلمود » وقصة یوسف . وقصة موسی 
> وقصة عیسی ؛ وقصص داود وسلیمان » وحاول ارجاع كل أية قر آنية تناولت إحدى هذه 
القصص إلى كتاب 

« الأغداءه ۸00012 « العبرى والأناجيل المسيحية المختلفة . وقد استند في دراسته هذه 
إلى ما كان يذيعه المستشرق < كليمان هوار « من أن القرآن مستقى جميعه من المصادر 
اليهودية والمسيحية ۰ وأكد له في رسالة مرفقة بمقدمة هذا الكتاب أنه سيجد المصادر 


الحقيقية للقصص القر آني والتي استقى منها مخبرو « محمد < معلوماتهم . 


ويذهب « سیدرسکی « فى کتابة « آصول الأساطير الإسلامية في القرآن وفى سير 
الأنبياء» إلى اقتباس القرآن معلوماته وأخباره عن مولد السيد المسيح من « إنجيل متى « 
الباب العاشر والذي ورد فيه حرفياً : « فى اليوم الثالث من رحتلهما عبر الصحراء المحرقة 
رات مریم نخلة فقالت لیوسف « أود أن أستریح قلیلا تحت ظلها « فقادها يوسف إلى النخلة 
وآنزلها على مطیتها . وعندما جلست مریم رفعت رآسها إلى قمة النخلة وو جدتها مليثة 
بالر طب فقالت لیوسف « آرغب فى تذوق رطب هذه النخلة إذا كان الامر ممکنا « فقال لها 
يو سف :< آنا مندهش من طلبک هذا › ألا ترین آرتفاع الشجرة و أنت تحلمین بأكل رطبها ٩‏ 
إن ما ینصنی الآن هو نقصان الماء : فلیس لدینا مياه نستقی منها نحن ودوابنا < 


الرد 


أخطأ < سیدرسکی « فى استنتاجه باقتباس القر آن لقصة مریم وابنها من انجیل متی من عدة 
وجوه منها : زعمه آن القر آن قد خلط بين « مریم « ام المسیح وبين « مریم « أخت موسی 
وهارون و جعلهما واحدة . وهدا خطأ فاحش يدل على عدم فهم المستشرقین لأسرار اللغة 
العربية و اشتقاقاتها ۰ وبلاغتها » ومجازها . لأن مریم آم المسیح من ولد هارون آخی موسی 
فنسبت إليه بالأخوة لأنها من و لده » كما يقال للتمیمی: يا آخا تمیم » وللعربی يا آخا العرب 
. بینما الرواية القر آنية تنص على أن مریم حینما فاجآها المخاض إلى جذع النخلة › تمنتّ 
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ععجم افتراءات الغرب على الإسلادر 


الموت لخوفها من تلوث سمعتها . فناداها من تحتها بعدم الحزون والأسف لأنها ولدت العظيم 
من الر جال ذا الخصال الحميدة ۰ فأكلت الر طب من النخلة و شربت الماء النقی العذب الز لال . 


و لعل تعصبه يشهد به عنوان کتابه الذی وصفه < بالأساطیر الاسلامية « بینما لم یجحد ما 
یقابلها من قصص فى العهدین القدیم والجدید من کتب الیهود والنصاری. 





نسخة سجانبة تعدی ولا تباع 






ععجم آفتر!ءات آلغرب على الاسلامر 


المستشرق : سیدیو عدم انسانية القصاص الاسلامي 
سیدیّو(۱۲۲۳ - ۱۲۹۲ ها < ۱۸۷۵-۱۸۰۸ م) 

لوي (لویس) بيير أو جين آميلي سیدیو 56011101 126116 ,28110611 Louis Pierre,‏ 
مستشرق فرنسي. مولده ووفاته بباریس. كان آبوه (جان جاك امانویل سیدیو, المتوفي سنة 
۲) فلكيا من المستشرقین ایضا. اخن عنه صاحب التر جمة بعض اللغات الشرقية. وتخرّج 
بكلية هنري الرابع, وعین مدرسا للتاریخ في کلیه «بور بون» سنة ۱۸۲۳ و اشتغل بعلم الفلک ر 
وعلت شهرته. وهو صاحب كتات «مؤ8 81026 00165 11151116 » ألفه بالفرنسية, وأشرف 
علي مبارك باشا على ترجمته إلى العربية مهنبار وسماه «خلاصة تاريخ العرب العام ط» 
ومن آثار «سيديو» العربية, نشره كتاب « جامع المبادیء والغايات في الالات الفلكية» لأبي 
الحسن علي المراكشي, مع ترجمة فرنسية. 


عدم انسانية القصاص الاسلامي 


وينتقد سيديو القصاص الاسلامي ويمجد التسامح المسيحي فيقول 


« بيد انك لا تجد في القرآن - ما في الانجيل - من التسليم الذي يفيد كثيرا عند الشدائد 
> فتري محمدا (صلى الله عليه وسلم )يأذن - بين كثير من المتناقضات - في مقابلة السيئة 
بالسيتة <« 


الزد 


الهدف من العقوبات فى الاسلام سلامة المجتمع فالحدود و ضعت لأمن الناس و اسعادهم › 
و یدو تها یصبح المجتمع كالغابة تراق فيه الدماء و تنتهک الحر مات . 


وهناك جماعة پهاجمون الحدود كما رسمها الاسلام ونقول لهولاء انهم مخطئون . فالسارق 
خرج لیسلب آموال الناس . ومعه سلاح یستعمله لیحقق مطلبه الأثيم . فهو لا یستحق رثاء 
ولا عطفا . 

و القاتل آراق الدماء ‏ و منالممکن أن یکرر هذا العمل الشرير . والزانی ینتهک الاعراض و لا 
يتورع عن القتل اذا انکشف آمره . وعلی هذا فكل هوّلاء لا یستحقون عطفا ولا دفاعا ۰ فليس 
من العدل أن نحنو على المجر مین ؛ والله سبحانه آنزل الأحكام لصالح المجتمع « من أحسن 
من الله حکما لقوم یوقنون « . 
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ععجم آفتر!ءات آلغرب على الاسلامر 


ومن فوائد الحدود التی شهدها التاریخ ما كان يحدث فى الحجاز قبل قیام الحکم السعودی 
. فقد كان الحجاج یتعر ضون للعدوان والقتل والسرقه ۰ قلما قام الحکم السعودی و هدد 
بالحدود الاسلامية آصبح السلام يسود المملكة تماما . 


ومع هذا فالاتجاهات الاسلامية ترمی إلى التقلیل من تطبیق هذه الحدود بقدر الامکان › 
والرسول صلی الله عليه وسلم كان قدوة فى هذا الشأن فقد جاءه رجل یعترف بالزنا فقال 
له الرسول : لعلک قبلت » لعلک لامست ۰ و جاء رجل اسمه هزال یشکو رجلا بالزنا ۰ فقال 
تن O OER‏ تکان بای السو Oa‏ آدرعوا الحن ود تاتسیات 
( ابن ماجه - باب الحدود ) » وهو القائل : إن یخطی الامام فى العفو خير من أن يخطئ فى 
العقوبة ( الترمذی - باب الحدود ) 


وقد أوقف عمر حد السرقة فى عام المجاعة » و کان ابن تيمية یقول : إن للقاضی أن یو قف 
العمل بالحدود اذا تاب العاصی . و آحس القاضی أن توبته نصوح . وقد أدرك الأمير تشارلز هذه 
الحقیحه فک بقول.:ان دود المتطرفة نادرا .ما تمارش والذی یقیم الحدود هو الحاگم 
> و لیس للأفراد أن« يتو لوا هذا العمل من تلقاء آنفسهم .» 
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المستشرق:سيل جورچ _ أن n‏ كان في الحقيقة مؤلف 
القرآن والمخترع الرئيسي له 


)2۱۷۳۹-۸۱:۹۷( George Sale سيل « جورج‎ 


و لد في لندن التحق في البداية بالتعلیم اللاهوتي تعلم العربية على يد معلم من سوریا و کان 
یتقن اللغة العبرية أيضاء من آبرز آعماله ترجمته لمعاني القر آن الکریم التي قدم لها بمقدمة 
احتوت على كثير من الافتراءات والشبهات. ومن الغریب أن یقول عنها عبد الرحمن بدوي 
«ترجمة سيل واضحة ومحكمة معاًء ولهذا راجت رواجاً عظيماً طوال القرن الثامن عشر اذ 
عنها تر جم القر آن إلى الألمانية عام ۱۷41» ویقول في موضع آخر «وکان سيل منصفاً 
للإسلام برئياً رغم تدينه المسيحي من تعصب المبشرین المسیحیین و أحکامهم السابقة الزائفة 


الوا ی للف لته وسلد كان في الَحَقیقة قولق القرأن,والعخترم الرتيسي له 
جورج سيل 9816 .6 ) في مقدمة تر جمته الانجليزية لمعاني القر آن التي صدرت عام ۱۷۳۰ 
و من 

آما أن محمداً صلی الله عليه وسلم كان في الحقيقة مولف القر آن والمختر ع الر ئيسي 
له فأمر لا یقبل الجدل. وان كان من المر جح - مع ذلك - أن المعاونة التي حصل علیها من 
غیره قي خطته هذه لم تكن معاونة پسيرة. وهذا واضح في آن مواطنیه لم يتر كوا الاعتراض 
عليه بذلک ) وقد آصبحت قضية تألیف محمد صلى الله عليه وسلم للقر آن لدی المستشر قین 
( آمرا لا یقبل الجدل ) . كما یقول ( سیل) 


الرد 


والعقل الفظن یرفض أن محمدا صلی الله عليه وسلم جاء بالقر آن من عنده ۰ فمحمد صلی 
الله عليه وسلم ر جل آمی والحياة حوله قليلة الثقافة » وقد قال الأولون ما قاله المستشر قون 
> وسجل القر آن الکریم هذه الفرية ورد علیها فى الأيات الكريمة » « وقال الذین کفروا إن 
هذا الا افك افتراه و أعانه عليه قوم آخرون ۰ فقد جاءوا ظلما و زورا » و قالوا أساطير الاو لین 
اکتتبها فهی تملی عليه بكرة وأصيلا . قل آنزله الذى یعلم ما فى السموات والأرض < ( 
الفر قان : 5-4 ) ويكفي ان يرد عليه موريس بو کاي العالم الفرنسي بقوله «لقد قمت بدر اسة 
القر آن الکریم وذلک دون أي فکر مسبق و بموضوعية تامة. باحثا عن در جة اتفاق نصي القر آن 
و معطیات العلم الحدیث.. قآدر کت أنه لا يحتوي على أية مقولة قابلة للنقد من و جهة نظر 
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العلم في العصر الحدیث...» 


ویقول هنري دي حاستري «.. إن العقل یحار كيف يتأتى أن تصدر تلك الآيات عن ر جل آمي 
وقد اعترف الشرق قاطبة بآنها آیات لجن فکرا بق الانسان عن الاتیان بمخلها لقظا ومعتی: 
آیات لما سمعها عتبة بن ربيعة حار في جمالهاء و کفی رفیع عبارتها لاقناع عمر بن الخطاب 
[رضي الله عنه] فآمن برب قائلهاء وفاضت «عين نجاشيّ الحبشة بالدموع لما تلا عليه جعفر 
بن آبي طالب سورة زكريا وما جاء في ولادة يحيى وصاح القسس أن هذا الكلام وارد من 
موارد كلام عيسى [عليه السلام].. لكن نحن معشر الغربيين لا يسعنا أن نفقه معاني القرآن 
كما هي لمخالفته لأفكارنا ومغايرته لما ربيت عليه الأمم عندنا. غير أنه لا ينبغي أن يكون 
ذلك سببّا في معارضة تأثيره في عقول العرب. و لقد أصاب (جان جاك روسو) حيث يقول: 
(من الناس من یِتعلم قلیلاً من العربية ثم یقراً,القر آن ویضحک منه ولو آنه سمع محمدا 
صلی الله عليه وسلم يمليه على الناس بتلک اللغة الفصحی الر قيقة و صوته المشبع المقنع 
الذي يطرب الآذان ويؤثر زفي القلوب.. لخر ساجدا على الأرض وناداه: آیها النبي رسول الله 
خن بيدنا إلى مواقف الشرف والفخار أو مواقع التهلكة والأخطار فنحن من أجلك نود الموت 
أو الانتصار).. وكيف يعقل أن النبي [صلی الله عليه وسلم] ألف هذا الكتاب باللغة الفصحى 
مع أنها في الأزمان الوسطى كاللغة اللاتينية ما كان يعقلها إلا القوم العالمون.. ولو لم يكن 
في القرآن غير بهاء معانیه وجمال مبانيه لكفى بذلك أن يستولي على الأفكار ويأخذ بمجامع 
القلوب..». 





رد 
0 
8 
8 
2 
تك 
2 
9 
ام 
6 
لو 
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ععجم آفتر!ءات آلغرب على الاسلامر 


المستشرق : شاخت جوزیف من الصعوية اعتیار حديت ما من 
الأحادية الفقهية صحید بالنسية إلى النبي 


شاخت ۰ جوزیف: 


ولد في ۱۵مارس ۰۱۹۰۲ درس اللغات الشرقية في جامعة برسلاو و لیبتسک. انتدب للعمل في 
الجامعة المصرية عام ۱۹۳6لتدریس مادة فقه اللغة العربية واللغة السريانية. شارك في هيئة 
تحریر داثرة المعارف الاسلامية في طبعتها الثانية. عرف شاخت باهتمامه بالفقه الاسلامي 
و لکنه صاحب انتاج في مجال المخطوطات وفي علم الکلام وفي تاريخ العلوم والفلسفة. 


وحاول أن يأتي بنظرية جديدة حول آسس الفقه الاسلامي. ونشر لبیانها عدة کتب و مقالات 
بالانجليزية. و الفرنسية والألمانية» ووضع کتاب ((المدخل إلى الفقه الاسلامي)) لهذا الغرض 
.وان كان کتابه ((آصول الشريعة المحمدیة)) يعد من آشهر مولفاته على الاطلاق. كما 
عبر عنه رو بان ((سیصبح اساسا فى المستقبل لكل دراسة عن حضارة الاسللام 
وشریعته. على الأقل في العالم الغربي)). 


وقد أثرت نظريات ((شاخت)) تأثيراً بالغاً على جميع المستشرقين تقریباء مثل ((أندرسون)) 
و ((روبسون)) و ((فيزجرالد)) و ((ڪولسون)) و ((بوزور)) 


وأكد الدكتور الأعظمي على أن كتاب شاخت يحاول أن يقلع جذور الشريعة الاسلامية 
ويقطني علی تاريخ التشريع الاسلامي قضاءً تام ... فهو يزعم انه ((في الجزء الکبر من 
القرن الأول لم يكن للفقه الإسلامي ‏ في معناه الاصطلاحي - وجود كما كان في عهد النبي: 
والقانون ‏ أي الشريعة ‏ من حيث هي هكذا كانت تقع خارجة عن نطاق الدین. وما لم يكن 
هناك اعتراض ديني أو معنوي روحي على تعامل خاص في السلو ك. فقد كانت مسألة القانون 
تمثل عملية لا مبالاة بالنسبة للمسلمین» حيث صرح شاخت بأنه ((من الصعوبة اعتبار حديث 
ما من الأحاديث الفقهية. صحيح بالنسبة إلى النبي)). 


الرد 





وسعى الدكتور الأعظمي لدحض هذه الفرية» من خلال جداول إحصائية برهن فيها على أن 
تشريعات القر آن الكريم شملت عموم جوانب الحياة كلهاء وأكد على أن الاسلام جاء بعقيدة 


نسخة مكانية تكدى ولا تباح 
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ععجم آفتر!ءات آلغرب على الاسلامر 


في مجال التشریع» تنص على أن التحریم والتحلیل من حق الله سبحانه وتعالی وأنه طلب 
من المسلمين الخضوع التام لأوامر الله سبحانه و تعالی وانه آنزل لهم من آصول التشريع ما 
يكفى السد حاجاتهم. وتمثیلاً لأوامر الله سبحانه وتعالی کان رسول الله صلى اللّه علیه و سلم) 


يقضي بين الناس. 





ALANA LE KOSI EIEN 


نسخة هجانية تعدی ولا تباح 








ععجم آفتر!ءات آلغرب على الاسلامر 


اامستشرق : شاخت جوزيف لحدین النبوي لا يعتبر بالنسية 
للامام مالك المستوی الاعلی أو الوحید في الموئوقية 


الحدیث النبوي لا یعتبر بالنسبة للامام مالک المستوی الأعلى أو الوحيد في الموثوقية 

یقول شاخت ان الحدیث النبوي لا یعتبر بالنسبة للامام مالک المستوی الأعلى أو الو حید في 
المو ثوقية. ذلك أنه من جهة آولی يعطي لعمل آهل المدينة الأولية على الأحاديث النبوية 
عندما یتعار ضان: ومن جهة آخری فإنه عندما لا يعثر على حديث أو اجماع مدني فانه یضع 
نفسه مشرعا 160151]:61117 en‏ 126126 1111 تا005 56 آ[. أي أنه یستعمل رأيه إلى الحد 


الذي رمي فيه بالتعرق نسبة إلى الرأي بالعراق 


الرد 

لا شک أن الذي يقرا كلام جوز یف شاخت السابق الذي يفيد أن مالكاً يقدم عمل أهل المدينة 
على حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم دون تمييز سيعتقد أن الحديث النبوي لا اعتبار 
له في أصول المذهب المالکي وخصوصاً إذا لم يتم استيعاب العمل المدني وكيف أنه بمنزلة 
رواية جماعة عن جماعة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم" وهو خير من رواية واحد عن 
واحد كما قال ربيعة الرأي: ألف عن ألف أحب إليّ من واحد عن واحدء لأن واحداً عن واحد 


ينزع السنة من أيديكم 


وأعتقد أنه لا يخفى على هذا المستشرق وغيره تلكم المقولة الشهيرة عن الإمام مالك «إذا 
صح الحديث فهو مذهبي». كما أن العمل بخبر الواحد يعتبر من آصول مذهبه» ومن زعم أن 
مالكاً يشترظ في خبر الواحد موافقته لعمل أهل المدينة فقد تقول على مالك ما لم يقل 
فلا يشتراط في الخبر الا الصحة ولا شيء غير ذلك: ولعل آبرز مثال وجدته في کتابات 
المستشر قین/عن عمل أهل المدينة والذي يمكن اعتباره مغرضاً مبنياً على سوء النية ما ذكره 
المستشرق الفرنسي لوي ميليو ]1111110 101115[عندما قال: لقد أولى الامام مالک لعمل 
آهل المدينة آهمية کبری حتی انه فضله علی الأحاديث الصحيحة (16 2000106 111111175 
5 01۲۳ وم 51117 235) فإضافة لفظة الصحيحة كانت كافية للتدلیل 
على أن الر جل كان يهدف إلى قلب الحقائق واتهام الامام مالک بأنه كان يعرض عن الحديث 
الصحيح إعراضاً تماماً 
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نسخة چجانية تعدی ولا تباع 






ععجم آفتر!ءات آلغرب على الاسلامر 


نعم اذا كان خبر الواحد وارداً من طریق غير صحیح و خالف ما عليه أهل المدينة فانه كان 
یری أن تقدیم العمل آر جح في الأخن و آقرب إلى الحق والصواب وقد سبق أن رد القاضي عیاض 
على من ذهب إلى أن المالكية لا یقبلون من الأخبار الا ما صحبه عمل آهل المدينة ووصف 
ذلك بالجهل والکذب وأنهم لم یفرقوا بين رد الخبر الذي في مقابل عملهم وبين ما لا یقبل 
منه الا ما وافقه عملهم ویظهر أنه في هذا يرد على ابن حزم الذي قال: ذهب آصحاب مالک 
إلى أنه لا يجوز العمل بالخبر حتی یصحبه العمل وتتضح مسألة تعارض عمل آهل المدينة 
بخبر الآحاد عندما يتم تفصیل القول في آساس العمل المدني» هل هو النقل آم الاجتهادو فاذا 
كان أساسه النقل فهو من دون شک مقدم علی خبر الآحاد لأنه نقل متواتر و خبر الآحاد لا 
یعار ض المتواتر لأنه ظني والمتواتر قطعي» وهذا آمر لا خلاف فيه عند المالكية آما إذا كان 
عمل آهل المدينة أو اجماعهم أساسه الاجتهاد. فالخبر مقدم عند جمهور المالكية وقد لخص 
الامام ابن القیم (ت ۱۵۷) هذا الأمر ببرعة عندما ذهب إلى أن کل عمل مجمع عليه آساسه النقل 
۷ تخالفه د صحيحة قط. و کل عمل آساسه الاجتهاد لا یقدم علی فة قط. 
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ععجم آفتر!ءات آلغرب على الاسلامر 


المستشرق:شاخت جوزیف أن السند جزء اعتباطي في 
الأحادية 


أن السند جزء اعتباطي في الأحاديث 

وقد آجری شاخت دراسة على الأحاديث الفقهية و تطورها -على حد زعمه -أجراها على كتابي 
« الموطاً « لمالك و» الأم « للشافعي وعمم نتائج دراسته على کتب الحديث الأخرى › ثم 
خلص إلى أن السند جزء اعتباطي في الأحاديث » وأن الأسانيد بدأت بشكل بدائي ۰ حتى وصلت 
إلى كمالها في التصف الثاني من القرن الثالث الهجري . وأنها كانت كثيراً ما لا تجد أقل 
اعتناء ۰ ولذا فان أي حزب يريد نسبة آرائه إلى المتقدمين كان يختار تلك الشخصيات 


فيضعها في الإسناد « . 


الرد 


وأما ما يتعلق يتفنيد هذه المزاعم فمن المعلوم لدى كل منصف أنه لم يلق علم من العلوم 
الإسلامية في جميع جوانبه و فروعه ما لقيه علم الحديث من العناية والاهتمام » بدءا من عهد 
الصحابة رضي الله عنهم وإلى يوم الناس هذا . فما من جزئية من جزثياته الا وقد فصّلها 
العلماء بحفا ودر ولك تسهيهاً لوعد آل افا حنظ النکر ؛ وان ذلک ما يتعلق باسناد 
الحدیث 


فقد درس المحدثون هذه الأسانيد دراسة مستوفية من حيث الاتصال ۰ ووضعوا القواعد التي 
تتناول كافة آحوال الاتصال ۰ وساتر و جوهه . فنظروا إليه من حيث مبدئه و منتهاه » و در سوا 
صيغه . وبینوا شرو طها › ونظروا إلى مسافة السند من حیث الطول و القصر » وإلى حال الرواة 
عند الاداء, و نقد وا الأسانيد في الحدیث الواحد وما فیها من زيادة و نقص . كما درسوا الاسناد 
من حیث الاتقطاع » و آنواعه » فبحئوا عن مواضعه من آوله أو وسطه أو آخره . كما بحثوه 
من حيث طبیعته في الظهور والخفاء » وبلغوا في ذلك المنتهی والغاية . فاستوفوا بذلک 
جمیع أو جه الاحتمالات في اتصال الحدیث و انقطاعه ۰ مما جعل حکمهم على الأحاديث في غاية 
الدقة و السداد . إضناقة إلى آنهم اشتر طوا في الحدیث الصحیح شروطاً تضمن أن ینقله الثقة 
عن النقة حتی يبلغ به النبي -صلی الله عليه وسلم -مع الاتصال التام > و کل و احد من الرواة 
یخبر باسم الذي آخبره و نسبه وحاله ؛ لا تفوتهم في ذلك كلمة أو زيادة لفظة فما فوقها . 





و هده الشر و ط هي الضبط والعداله و اتصال السند » وعدم الشدوذ والعلة » فاختص الاسناد من 


ذلك بثلاثة شروط . واشترك مع متن الحدیث في الشر طین الآخرين 


نسخة چجانية تعدی ولا تباع 
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ععجم آفتر!ءات آلغرب على الاسلامر 


وعرف عن آئمة هذا الشآن الاکنار من التر حال والتنقل في طلب الأسانيد ۰ للوقوف على 
احوال الرواة وسیرهم عن كثب › وحرصاً منهم على قرب الأسانيد وقلة النقلة والوساتط . 
ونظرة سريعة في تراجم الرواة تدلنا على مدی المشاق والصعوبات التي لقیها هو لاء الأئمة 
و استعذبوها في سبیل حفظ السنة وسماع أحاديث رسول الله -صلی الله عليه وسلم -من منابعها 
الصحيحة ومصادرها الأصلية ۰ حتی رأينا الصحابي يرحل من المدينة -التي هي بلد رسول 
الله وموطن الحدیث -إلى مصر في طلب حديث سمعه آخرٌ من النبي -صلی الله عليه وسلم 
و آخبار العلماء ور حلاتهم في ذلك كثيرة يضيق المقام بذکرها ۰ ولا ينقضي العجب منها 
۰ وحسبنا أن نشير إلى شيء منها لنعرف عظم الجهود التي بذلها أسلافنا في جمع الحدیث 
التبوي و حفظه و صیانته . فهدا آبو آیوب"الأنصاري رضي الله عنه يرحل من المدينة إلى مصر 
ليسأل عقبة بن عامر عن حديث سمعه من الثبي -صلی الله عليه وسلم -فلما قدم قال له : 
حدّثنا ما سمعته من رسول الله -صلی الله عليه وسلم-في ستر المسلم : لم يبق آحد سمعه 
غيري و غيرك , فلما حدّثه رکب آبو أيوب راحلته وانصرف عائدا إلى المدينة ۰ وما حل رحله 


وهنا چا بی عبد الم ري رضي الله عنه بلغو اسیک عن صحابي بانشام سمغه من وسوال 
الله -صلی الله عليه وسلم -فاستعظم أن یفوته شيء من حدیث رسول الله ۰ فاشتری بعیرا 
وشد عليه رحله . وسافر مسيرة شهر حتی قدم الشام » فاذا هو عبد الله بن آنیس فقال له : « 
حدیث بلغني عنک آنک سمعته من رسول الله -صلی الله عليه وسلم -في القصاص › فخشیت 
أن تموت أو آموت قبل أن آسمعه » فقال : سمعت رسول الله -صلی الله عليه وسلم -یقول : ( 
يُحشر الناس يوم القيامة -أو قال العباد -عراة غرلا يُهُما کر الحدیاگ.: :(وامن. نع 
الصحابة سار التابعون على هذا المنوال فکان آحدهم یخرج من بلده لا يُخرجه الا حدیث عن 
صحابي يريد أن یسمعه منه مباشرة بدون واسطة › یقول آبو العالية : < كنا نسمع الرواية 
بالبصر ة عن أضحاب رسول الله -صلی الله عليه وسلم -فلا نرضی حتی نركب إلى المدينة 
فنسمعها من آأقو اههم < . فهل بعد هذا كله يقال إن الأسانيد لم تجد آدنی اعتناء » وأنها كانت 
| 0 اطیا سی لمن شاء "أن یختلق سادا و يستبة“إدى امن برک بے وف 9 
طائفته أو حزبه -كما يقول المستشرقون وأذنابهم -من غير أن يميز ذلك أئمة هذا الشأن 
الذين خصهم الله لحفظ دينه وحراسة سنة نبيه » سبحانك هذا بهتان عظيم 
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ععجم آفتر!ءات آلغرب على الاسلامر 


المستشرق : شروش . انیس اخذ القرآن الكثير هن نصوص 
العهد الجدید 


شروش . أنيس 


یقول مخاطباً دیدات:» دعني آتحداك ۸۷۵ من القر آن الرائع في لغتي العربية الرائعة مأخود 
من الکتاب المقدس». و یقول:»الواقع أن هناك نصوصاً عديدة من مقاطع العهد الجدید قد 
استعار ها القر آن و اقتبسها . هناك حوالي ۱۳۰ مقطعاً في القر آن مستوحاة من سفر المزامیر 
> و نجد الروایات غير القانونية المرفؤضة(الأناجيل الأبوكر يفا)عند النصاری موجودة في 
القر آن »إن سورة آل عمران الآية ۳۷-۳۵ تحكي بدقة الرو اية الانجيلية الأسطورية التي تحكي 
قصة زکریا المشهورة و مولد ابنهما < . 

الرد 

نلمس في هذه الشبهات الکثیر من الکذب الصراح کالز عم بنقل القر آن من الکتاب المقدس أو 
من اناجیل لا تر تضتیها الکنيسة فهدا لا یصح كشال و یظهر بجلاء لكل من وقف على موضوعات 
الکتاب المقدس و موضوعات القر آن الکریم . و قد تحدی دیدات القس بآن يأتي بمثال واحد . 
فعجز عن ذلك و ينقل دیدات عن العالم ولير قوله : « هناك فقرة واحدة في القر آن جری 
اقتباسها من کتاب المزامیر « و هي « الأبرار يرثون الأرض « المزمور /۱۱/۳۷) 


و قد ذكر القر آن و جود هذه الفقرة في المزامیر فقال إ و لقد کتبنا في الزبور من بعد 
الذكر أن الأرض یرنها عبادي الصالحون ۰4 فالقر آن ذکر أن الفقرة مو جودة في الزبور › 
فیما نقل/متی الفقرة ذاتها في انجیله (انظر متی ۰/۰) و لم يشر إلى أنه اقتبسها من المزامیر. 


و يتساءل دیدات مورا عن ا-(۷۵) المقتبسة من الكتاب المقدس . و یقول :> أي شيء في 
الکتاب المقدس يستحق النسخ أو الاقتباس...هدا کتایک المقدس بالعربية » و هذه نسخة من 


القر آن بالعربية لأشهل الأمر علیک < . 
و لا ريب في أنه لو كان الکتاب المقدس من عند الله لو جدنا صورا أكثر من التشابه و التمائل 


التي تقتضیها و حدة المصدر و الهدق »و لا يعني حينذاك بأن القر آن مقتبس من الکتب السابقة 
> بل ذلك معناه أن الله كما آنز ل هذه المعاني على الأنبياء السابقین آنز لها على رسو له الخاتم 
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صلی الله عليه و سلم. 


و من التماثل بين شرانع الله تعظیم الکعبة التي بناها ابراهیم عليه السلام و عظمها لأمر الله › 
ثم عظمها رسول الله لتعظیم الله لها فقد جعلها قبلة لعباده » و تقبیل الحجر الأسود من ذلک 
التعظیم . و قد قال عمر رضي الله عنه عندما و قف عليه یقبله « اني آعلم آنک حجر لا تضر 
و لا تنفع » و لولا آني رأيت النبي صلی الله عليه وسلم یقبلک ما قبلتک « . 


و لم يكن تعظیم الر سول للکعبة تعظیم عبات ٍنما كان تعظیما لشعاثر الاسلام و هي متها . 
فقد آمر الله نبیه ابراهیم ببناء هذا البيث و تطهیره لعبادته. 


هذا و لم یعرف في العرب قط رغم عبادتهم للأصنام أن أحداً منهم عبد الکعبة أو الحجر 


الأسود. 


و أما قول القس و غيره من النصارى عن بحيرا الراهب و نسطور فهو كلام لا دليل عليه 
البتة » و الموجود. في كتب التاريخ الاسلامي أن رسول الله سافر إلى الشام مرتين إحداهما في 
طفولته حيث لقيه بحیرا الراهب ؛ و طلب من آبي طالب أن يحذر على ابن آخیه ‏ و الثانية في 
شبابه حيث ذهب في تجارة خديجة . و عاد بعدها مباشرة » و من الكذب القول بأن بحيرا قد 
ذهب معه إلى مكة » و أنه قد علمه قصص الكتاب المقدس ؛ بل إن مجرد المقارنة بين قصص 
الكتاب المقدس و القر آن الكريم المشابهة كقصة آدم و نوح و إبراهيم »إن مجرد التأمل فيها 
و المقارنة بينها يكفي في رد هذه الشبهة. 


و هذه الشبهة قديمة ذكرها القرآن الكريم و أجاب عنها قال تعالی ( و لقد نعلم أنهم 
يقولون انما,یعلمه بشر لسان الذين يلحدون عليه أعجمي و هذا لسان عربي مبين 1 [ وقال 
الذين كفروا إن هذا إلا إفك افتراه و أعانه عليه قوم آخرون فقد جاءوا ظلماً وزورا * و 
قالوا أساطير الأولين اكتتبها فهي تملى عليه بكرة و أصيلاً * قل أنزله الذي يعلم السر في 
السماوات و الأرض إن كان غفوراً رحيماً 1 ( و ما كنت تتلو من قبله من كتاب و لا تخطه 
بيمينك إذاً لارتاب المبطلون ] . 


و من المعلوم أن أول ترجمة عربية للتوراة كانت بعد ظهور الإسلام بقرن من الزمان » حيث 
كان اسقف اشبيلية بو خنا اول من تر جم التوراة إلى العربية عام ۸۷۰۰ ۰ ثم ترجمها سعدية 
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بن یوسف عام 2۹4۲ » و کتبها بأحرف عبرية » ثم کتبها یافث بن علي في آواخر ذلك القرن 


بأحرف عربية . 


و یعجب المرء كيف ینسب للنبي صلی الله عليه وسلم الاطلاع على کتب لم يكن بمقدور 
الأحبار و الرهبان في ذلك الزمان أن یطلعوا علیها کاملة ۰ بل كيف يقال بأنه أخذ من 
الأناجيل غير القانونية التي اختفت في بلاد المسيحية ۰ و إن کشفت الدراسات و عملیات 
تنقیب الآثار عن بعض هذه الکتب في هذا الزمان» و لکن كيف لرسول الله صلی الله عليه و سلم 
أن یصل الیها قبل قرون و في بلاد لا تعیر لكتب آهل الکتاب آدنی اهتمام. 


و بقیت أمية الرسول حجر عثرة آمام شبهات القس 
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المستشرق : شمتز . باول لابد من تبصیر آوروبا الغافلة عن 
قوق الاسلام 


شمتر 2 باول 
لابد من تبصير آوروبا الغافلة عن قوة الاسلام 

المستشرق الألماني (باول شمتز) وقد عاش في القاهرة ربع قرن آثناء فترة الاستعمار 
استطاع أن يرصد السر الکامن في ثبات المسلمین وقوتهم في ممارسة الدور الايجابي على 
مسرح السياسة العالمية 


ویکتب المستشرق الألماني (باول شمتز) كتابًا یتناول فيه عناصر القوة الکامنة في العالم 
الاسلامي ۰ والاسلام ۰ فيسمي هذا الکتاب (الاسلام قوة الغد العالمیة) فلماذا کتب هذا 
الکتاب » و قام بهده الدراسة ٩‏ انه لا يتورع أن یعلن صراحة وبدون مواربة عن هدفه » الذي 
هو تبصير آوروبا الغافلة عن هذه القوة التي هي (صوت نذير لأوروباء وهتاف يجوب آفاقها 
> يدعو إلى التجمع والتساند الأوروبي لمواجهة هذا العملاق › الذي بدأ یصحو. وینفض النوم 


عن عینیه . 
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فاينز . جيري ‏ الرسول كان يتحرش بالأطفال. وتزوج اثتني 
عشرة زوجة 

فاينز ۰ جيري 

الر سول كان یتحرش بالطفال» وتزوج اثتني عشرة زوجة 


الرد 


ما آعلنه القس المعمداني الأميركي (جيري فاینز) من أن الرسول كان یتحرش بالاطفال, 
وتزوج ائتني عشرة زوجة احداهن عندها تسع سنوات» وزعم في مؤتمر سنوي للکنیسه 
البرو تستانتية الأميركية في سانت لويس أن الديانة الاسلامية آسسها محمد صلی الله عليه 


وسلم الذي اتخن اثنتي عشرة زوجة آخرها في التاسعة من عمرها!! 


واستنکر الشیخ السید وفا الأمين العام لمجمع البحوث الاسلامية بالأزهر الشریف هذه 
الادعاءات موکدا أن هذا الق المدعي المتهجم ما هو إلا انسان جاهل لیس لدیه أي شيء من 
العلم. بل إن کلامه هو کلام ر جل ملحد. وانني آتحدي هذا الموتور أن يثبت کلامه بالهجوم 
علي الرسول . صلي الله عليه وسلم ۰ ووصفه بأنهر رجل شهواني كان یمارس الجنس مع 
الأطفال» اتحداه أن يأتي بسند واحد يؤكد باطلة و حقده. آتحداه أن يأتي بسند واحد ولو في 
کتب المستشر قین آنفسهم. 


و یضیف: .إذا كان الر سول-صلي الله عليه وسلم -بهنده الصورة الشهوانية الفجة التي جاءعت من 
خیال هذا القس. فلماذا ترك شبابه كله حتي الخمسینیات من عمره وهو مع السیدة خديجة 
بنت خویلد «العزباء»>» كما أن جمیع المراجع التاريخية سواء › للعدو قبل الحبیب تؤكد 
آنه عاش فترٌّة شبابه حتي س5 ۲۵سنة شاباً عفیفاً طاهرا نقیا؛ مو لعا بالتدبر والتفکیر.. ولم 
يذكر مرخ واحد أن شبابه كان ماجنا فمن أين يأتي هذا الحاقد بهذا الکلام؟! انه من خیاله 
المر 0۳3 


لقد تجرد الر سول -صلي الله عليه و سلم -من الدنیا وسعي في سبیل الدعوة الي ال و سلک 
کل سبیل لتقدمها و نشرهاء و آن عمله هذا وزواجه باحدي عشرة سيدة كان من هذه الأسباب 
التي و طدت آر کان الاسلام» و ثبتت دعائمه» و آظهرت للناس المقسطین المنصفین عظمة هذا 
الرسول الآمين» ومبلغ عطفه. وثاقب نظره. و عظیم رحمته بالمو منین. 
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الر سول -صلي الله عليه وسلم-ما كان بحاجة لأن یتزوج بمن تزوج من النساء بعد خديجة 
وقد آمضي معها زهرة شبابه» و صفوة عمره. لولا حرصه -صلي الله عليه وسلم -علي الدعوة 
الإسلامية.. 


ورغبه هذا الحرص في مصاهرة من تقوي بهم شوكته ويشتد بهم آزره. بعد أن فقد عمه 
وزوجته ومن جهة أخريء عطفه وحنانه ورحمته باللاتي تزوج بهن من الأرامل الثيبات اللاتي 
تزوجهن بعد أن تركهن أزواجهن من غير ناصر ولا معين. ويضيف الشيخ السيد وفا. ولو 
كان للهوي والشهوة سلطان في قلب المصطظي -صلي الله عليه وسلم -لاتخن من الزوجات من 
شاء قبل النبوق وهو في أول شبابه واستکمال قواه فلا شرع يمنعه من ذلك ولا عادة تمنعه 
من قضاء مآربه وخاصة أنه كان مرغوباً فيه بين الناس لما اشهر به من مكارم الأخلاق وحميد 
الفعال. والخصال» وراثق الجمال. وكمال القوة والفتوة» لكنه لم يفعل ذلك ولم يتزوج قبل 
النبوة من شاء من النساء وهو في عنفوان شبابه. والعرب في ذلك الوقت كانوا يكثرون من 
الزوجات إلي العشر والعشرين في وقت واحد. 


فلم يتزوج الرسول -صلي الله عليه وسلم -بغیر خديجة قبل الاسلام» وقضي معها شبيبته 
وطائفة من کهو لته وبعد أن ماتت خديجة -رضي الله عنها -قبل الهجرة بثلاث سنوات» كان 
قد مكث معها خمساً وعشرين سنة؛ بدأ بعدها في حياة أخري مع زوجات أخريات» ولم يكن 
الرسول في هذا بدعاً من الرسل حتي يقول المنافقون ان منزلة النبوة التي دعا إليها محمد 
كان يجب أن تحول بينه وبين الإكثار من عدد الزوجات» نعم.. لم يكن هو الوحيد الذي 
تزوج من بين الرسل» فغيره من الرسل قد تزوج. ولا بأس عليهم في ذلك فسيدنا داود . 
عليه السلام . وسليمان قد تزوجا عدداً کبیرا من النساء؛ ولا یستطیع عاقل من العقلاء إتكار 
نبوتهما وشر یعتهما.و منز لة النبوة التي دعا إليها الرسول الرحيم لا يجوز أن تحول بينه 
وبين الاکنار من عدد الز وجات. بل قد تدعوه إلي الإكثار» لأن الدعوة شيء يحتاج الي التبليغ 
و تتطلب الإكثار من الدعاء لنشرهاء وهكذا شأن كل دعوة تريد البقاء والخلود والذيوع؛ فكلما 
کنر الدعاة وزادوا زاد الاقبال علي الدعوة وعظم أمرها وشاع ذكرهاء و تضاعف ناصر وهاء 
ومن لوازم صاحب الداعوة الأول المضطلع بدعوته أن يألف الناس ويصل إلي قلوبهم. ولا يوجد 
اتصال آقوي من المصاهرة.والنسبء فكل امرأة يتزوجها يألف بذلک قلوب أهلها وعشيرتهاء 
وقبيلتهاء فكانت ال و جة تعدل المئات من الرجال. 
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و علي ذلك فقد آلف قلوب أقوام بزواجه بعض النساء ودفع عنه أذى آخرين يزواجه الأخريات» 
بل و آنقد بعضا منهن من الهلاك» بحیث لو تر کهن الر سول لوقعن في شرك المشر کین. 


و آراد الر سول-صلي الله عليه وسلم-فوق هذا وذاك أن یجعل من کل واحدة منهن داعية الي 
الاسلام؛ ومدرسة قائمة بذاتها تعلم وتفتي في آمور الاسلام. ولذلك كانت بیوت الرسول 
-صلي الله عليه و سلم-تهذب و تعلم وتبین للناس ما يجب أن یعلموه عن رسولهم في شأنه كله 
بل كانت هذه البیوت مفتوحة للسائلات وبعض السائلین من ذوي القربي. 


آما الشیخ محمود عاشور -وکیل الأزشر الشریف -فیدعو هذا القس لقراءة کتاب »حياة 
محمد« لمسیو میور الذي قال فيه بالحرف الواحد : «إن جمیع المراجع التي بين آیدینا 
متفقة في و صف محمد في شبابه -الکلام كان عن هذه الفترة -بأنه كان محتشما في سلو که 
طاهراً في آدابه النادرة بين آهل عصره« . ويري وكيل الأزهر أنه كان من الواجب علي هذا 
القس أن يقرأ كتب المستشرقين و آبناء دينه قبل أن يتكلم كلاما يحط من شأنه كر جل دين. 


ويضيف: قضي الرسول -صلي الله عليه وسلم -خمساً وعشرين سنة من عمره السعيد في 
هذا الوقار والاحتشنام الذي يشهد به حتي غير المسلمین. ثم جاء الدور الثاني الذي تزوج 
فيه بخديجة -رضي ال عنها -وكان عمرها أربعين سنة. ومكث معها ستاً وعشرين سنة ولم 
يتزوج عليها آبدا حتي ماتت وكان عمره -صلي الله عليه وسلم -إحدي وخمسين سنة ثم 
تزوج بآم المؤمنين سودة بنت زمعة وهي طاعنة في السن. ومكث معها و حدها ثلاث سنوات 
فیکون الرسول -صلي الله عليه وسلم -قد أمضي ما يقرب من أربع وخمسين سنة من حياته 
الشريفة في العذوبة والزوجة الواحدة فقط. 


أما بقية الزاو جات فكلهن تزوج بهن الرسول في الفترة التي بدأت فيها الحروب بين المسلمين 
والمشركين وكثر فيه القتل والقتال. ومن المعروف أن زمن الحروب يكثر فيها قتل الر جال 
وهم عماد الأسرة فترَمّل رالنساء» وييتم الأولاد, ويغدون بلا عائل لهم ولا كافل ولا معين, 
و لذلک تلطف الرسول بالنساء المترملات وأحسن إليهن وتزوج منهن ليخفف من ويلات 
الحروب والغزو وليرحم عزيز قوم دل. وليترك نساء و آمهات المؤمنين. 
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ععجم افتراءات الغرب على الإسلادر 
المستشرق :فلهوزن. يوليوس كان محمد عربیا . فكانت له 
بحكم ذلك احساسان بالعشيرة والقبيلة 

فلهوزن. يوليوس : 115223115611ع [.11‏ > 2۱۹۱۸-۰۱۸۸۵» 

من أشهر المستشرقين الألمان » ومفكر متحرر ومؤارخ يعتمد على المصادر الأصلية وحريص 
على نقد الروايات التاريخية » له : تاريخ الدو لة العربية »التمهيد في التاريخ الاسلامي. 


لل an‏ ما ان ام سا گرب لب Rena En‏ ساشاة ‏ باتش و 


والقبيلة 
في كتابه « تاريخ الدولة العربية « يقول « وكان اول من اتبع محمدصلى اللّه عليه وسلم 
افراد من أصدقائه وأقربائه ومن الموالي والرقيق ۰ ولقد كان محمد صلى الله عليه وسلم 


00 کات له بحکه دلگ احساسات بالعشيرة والشبیله » وهو هنا يريد ان يصبغ الاسلام 


بالصبغة العربية فقط و لیست دعوة عالمية فهو كما يرى دين من صنع العرب و للعرب !! 
الرد 


أي نبي عربیا او غير عربي بدا أولاً بقومه الاقربین . ثم ما صلة ذلك بالطبيعة العربية 
للر سول الکریم 


ویقول تعالی :[ تَبَارَكَ الذي نَزَّلَ المُرْقَانَ علی عَبْده لیکون للغالمین نذیرا 1 وقوله : ( وَمَا 
أسلتّاك إلا كاقة تلناس بشیرا و تذیرا وتكن آڪتَرَ النّاس لا يَعْلَمُوْنَ 1) وقوله تعالى 
: ( هل اما اس اني سول الله کم جميعاً 4, وقوله سبحانه و اوح ي إِلَيّ هذا 
از ان لأنْدوَكُمْ به ومن بَلَعْ ) . وقوله : ( وما آزسلناك الا رَحْمَةَ للعالمین 1. 


وفي الحدیث الذي رواه البخاري في صحیحه. عن النبي صلی الله عليه وسلم قال :» آعطیت 
خمسا لم یعطهن آحد من قبلي.... ومن الخمسة كان كل نبي یبعث إلى قومه خاصة» وبعثت 
الی الناس كافة 4 


وإذا كنا قد عر ضنا هذه الآيات القر آنية لنبین عالمية الاسلام و نو کد عموم الر سالة الاسلامية 
مجاراةً للباحتیّن اللذين تجاهلا هذه الآیات. وسلکا في بحنهما الطريقة الانتقائية المنافیة 
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ععجم آفتر!ءات آلغرب على الاسلامر 


لقواعد البحث العلمي فاننا نحب هنا أن نقدم شهادات لمفکرین غر بیین شهدوا شهادة الحق في 
دین الاسلام» رمن هو لاء انکاتب الانجليزي برناردشو الذي قال : < لقّد و ضعت ذائها دین-مخمد 
صلی الله عليه وسلم موضع الاعتبار السامي بسبب حیویته المدهشة. فهو الدین الو حيد الذي 
یلوح لي اك حانز أهلية الهضم الأطوار الحياة المختلفة بحیث يستطيع أن یکون جذاباً لکل 
جيل من الناس و لقد تنبأت بأن دين محمد صلی الله عليه وسلم سیکون مقبولاً لدی أوروبا 


غدا. وقد بدا يجد قبولا لدیها الیوم». 





نسخة سجانبة تعدی ولا تباع 





ععجم آفتر!ءات آلغرب على الاسلامر 


المستشرق : فنستت . ارنت ‏ لم يكن تحريم الخمر في برنامج 
النبي منذ البداية 


۸۱۹۳۹-2۱۸۸۲ Arnet Jan ۷۷/6۵۲61111 فنسنك « آرنت‎ 


تتلمد على يد المستشرق هوتسمان ودي خویه وسنوك هورخرونیه وسخاو .حصل على 
الدکتوراه في بحثه (محمد والیهود في المدینة) عام ۰۱۹۰۸ بدأ في عمل معجم مفهرس 
لألفاظ الحدیت الشریف مستعیناً بعدد کبیر آمن الباحثين وتمویل من أكاديمية العلوم في 
آمستردام و موسسات هولندية وأوروبية آخری, و اصدر کتاباً في فهرسة الحدیث تر جمه فوّاد 
عبد الباقي بعنوان (مفتاح کنوز السنة) آشرف على طباعة کتابات سنوك هور خرونیه في 
ستة مجلدات. له مولفات عديدة منها کتاب في العقيدة الاسلامية نشأتها و تطورها التار يخي. 


لم يكن تحريم الخمر في برنامج النبي منذ البداية 

یقول (فنسنک) تحت مادة (الخمر): (ولم يكن تحریم الخمر في برنامج النبي منن 
البداية. بل نحن نجد في الآية (7۷) من سورة النحل مدحاً في الخمر بوصفها آية من آیات 
الله تلناس...» بيد آن عواقب السکر قد ظهرت على الصورة التي بیّنا؛ فدفع ذلك النبي إلى أن 
يغيّر من اتجاهه) فيه ما يلي: 


أ - غم بنبوة محمدمحمد صلی الله عليه وسلم وبصدق الوحي الالهي له. وال فليس القر آن 
الکریم کلام النبي - صلی الله عليه و آله - لیبرمجه حسب رأيه؛ انما هو کلام الله آنز له 
نجو ما على رسوله محمد صلی الله عليه وسلم بواسطة الوحي حسب مقتضیات الحکمة الالهية 
و مناسبات, خر کة الر سول - صلی الله علیه و آله - ودعوته للاسلام. فبر تامج التحریم للخمر - 
حسب قول (فنسنک) - لیس إلا تدر جا في طريقة و مستوی البیان للحکم الشرعي. من تقبیح 
و تحریم له مرّةَ وبیان لاشتماله على الاثم وهو محرّم - آخری, والزجر عن تناوله لحرمته 
ثالثة..., و لا تعارض بين الآيات التي تناو لت الخمر. فکلها تحرّمه بصیغ بيانية متنوعة اقتضتها 
تلك الحكمة الالهية و المناسبات الواقعية. شأنها في ذلك شأن كثير من الظواهر الاجتماعية 
الفاسدة التي تستلزم تدر بجا زمنياً في طريقة ومستوی بیان الموقف الشرعي الکامل منهاء 
و بالشکل الذي یتناسب و قابلية التلقي الذهني والنفسي لمجتمع الدعوة والرسالة لهذا التشریع 
أو ذاك» لیتحقق الهدف الالهي في ادراك الناس له و تحصیل الاستعداد للتسلیم به» وهذه سنة 
له في رسالاته وشرائعه للامم السالفة (کاليهودية والنصرانية) والتي آلمحنا لأمثلتهاءؤلا 
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ععجم آفتر!ءات آلغرب على الاسلامر 
بحث النسخ في القر آن الکریم في الفقرات السابقة من هذا البحث. 
ب - آما قوله: (ان في الاية ٠۷‏ من سورة النحل مدحاً في الخمر بوصفها آية من آیات الله 
للناس...) فليس كذلك» ولعل السبب في سوء الفهم هذا هو روح التحامل على الاسلام من 
EEE‏ وف ننک و هدم الاحاطة باللقة العربية من وه 
آخری. فالاية الکريمة مكيّة وهي تخاطب المشر کین و تجیبهم في سياق الظواهر الطبيعية 
التي یعایشونها في حیاتهم الاعتيادية. عن سوالهم المقدر وهو: ماهي ثمرات انزال الماء من 
السماء؟ فکون اتخاذ المشر کین الشکر من ثمرات النخیل والاعناب لا يعني تحسینه لهم. 
خصوصاً وان الآية الكريمة تنسب السکر لیهم وانه من صنعهم. و لیس هو الا اشارة إلى ثمرة 
طبيعية مألوفة لدیهم. بل هناك قرينة واضحة في الآية تدل على نوع من تقبیح السکر من 
جهة مقابلته بالرزق الحسن, فلو كان السْکر حسنا لما ميّزته الآية الكريمة عن الرزق الحسن. 
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ععجم آفتر!ءات آلغرب على الاسلامر 


المستشرق :فنستك . ارنت محمد صلی الله عليه وسلم 
محمد صلی الله عليه وسلم اعتمد على الیهود في مكة 
الرد 


قول فنسنک أن محمداً صلی الله عليه وسلم کان قد اعتمد على الیهود في مكةء فهدا ما لم 
یقله ولم ینقله لنا أي موّرخ سواء كان من المسلمین أم من غیرهم. بل الذي ورد هو العکس 
حيث أن الیهود کانوا أوّل وأشدٌ من نصب العداء و مارس تألیب مشر كي قريش والتآمر على 
رسول الله(ص) ودعوته الاسلامية. حتی نزل في ذلك قر آن قال فيه الله تعالی: (لتجدن أشد 
التاش عداوة لیر "منوا الیهُود و این اضر‌کواولتجدن آقربهم مودة للذین منوا الاین 
قالوا انا نصاری) 


ما قوله: «وبذلک استطاع ان یخلص من يهوديّة عصره لیصل حبله بيهودية ابراهیم» ففيه: 


أولاً: ان الیهو دية المدعاة التي كانت علی عضر الرسول صلی الله عليه وسلمهي انحراف عن 
الدين الحق الذي بعث الله تعالى به انبياء بني اسرائيل وعلى رأسهم موسى صلى الله عليه 
وسلم» وفي ذلك قال الله تعالى في محكم قرآنه الكريم: (منَ النین هادُوا يُحرَّفونَ الكلمّ عن 
مواضعه...). وقوله تعالى ايضاً: (افتطمعون أن يُوْمِنُوا لکم وقد كان فریق منهم يَسمَعونَ 
کلام الله ثم يحرَّفُونَهُ من بعد ما عَقَلوهُ وَهُم یعلمون). 


خانیا: ان الرسول محمداً صلى الله عليه وسلم لم يكن بحاجة لأن يَصل حبله باليهودية المدعاة؛ 
لآن الأصل في الاديان هو الاسلام. وقد توالى بعث الرسل والاتبياء من الله تعالى للتبشير به ورد 
التحريف عنه والدعوة له قبل خاتمهم محمد صلى الله عليه وسلم, أمّا النصرانية واليهودية 
المدعیتان فما هي ال انحراف عن الاصل الاسلامي» وبدعة أملتها عليهم أهواؤهم ودنياهم 
وفي ذلك قول الله تعالی في القر آن الكريم: (وَإذ اح الله میثاق الذينَ آوتوا الکتاب لتبیئنه 
للناس ولا تکتموته فَنَبَدُوهُ وراء ظهُورهم واشتروا به ثمناً قليلاً فبئس ما يَشْتَرون). وهذه هي 
العقيدة التي دعا لها النبي محمد صلی الله عليه وسلم وذكرها الله تعالى في القر آن الكريم 
بقوله: (شرع لکم من الدّين ما وصَّى به نوحاً والذي أوحينا إليك وما وَصّينا به إبراهيم 
وموسی وعیسی أن آقیموا الدین ولا تتفرقوا فيه كَبُرَ على المشركينَ ما تدغوهم إليه الله 
يجتبي إليه من یشاء و يهدي إليه من يُنِيبُ* وما تَمَرَقَوا إلا من بعد ما جاءهم العلم بغيا بینهم 
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ععجم آفتر!ءات آلغرب على الاسلامر 


ولولا كلمة سَبَقّت من ربّک إلى أجل مُسمّىَ لقُضيّ بینهم وانْ الذين أورثوا الکتابَ من بعدهم 
ی فلذلک قادع واستقم كما أمرت ولا قتبع أهواءهم وقل آمنت بما آنز ل اله 
من کتاب وأمرث لأعدل بينكم الله ریبنا وریُکم لنا اعمالنا ولکم اعمالکم لا حَجَةَ بیننا وبينكم 
eR 17‏ المضيز): 


خالثا: ان نبي الله" ابراهيم صلی ,الله علیه وسلم لم نكن یهودیا؛ لما قلنا من ان الاأصل في الاديان 
المبشر بها هو الاسلام. وکیف يكو ابراهیم صلی الله عليه وسلم يهودياً أو نصرانياً حسب 
دعواهم وقد نزلت التوراة والانجیل من بعذه بزمن مديد وهو قول الله تعالی في قر آنه 
الکریم: (يا أهلّ الکتاب لم تحاجُونْ في ابراهيمّ وما أنزلت التوراة والانجیل الا من بعده آفلا 
کون ها انثم هولاء حاججثم فیما لكم به" غلم فلع تُحاجُونْ فیما یس کم به علمْ وال 
يعلمُ وانتم لا تعلمون). 

ثم ينفي الله عزو جل اليهودية والنصرانية المدعیتین عن ابر اهیمصلی الله عليه وسلم ویثبت 
کونه حنیفاً مسلما لا غیر. وذلک قوله عر من قائل في الکتاب الکریم: (ما كان ابراهيمٌ 
يهوديّاً ولا نصرانيّاً ولکن كان حنيفاً مُسلماً وما كانَ من المُشر کین). 

ذل 0 للستت ان اللي محلد موه عليه وسلم بل هقی الله عليه ويل 
فهي وصلة الاسلام: ذلك الدين الحق الذي قال فيه الله تعالى في قر آنه المجيد: (هوّ الذي 
أرسل رَسُولّه بالهدى ودين الحق ليُظهرهُ على الدين كله ولو کره المُشركونَ). 


ويستمر «فنسنك» في إبرام شبهته هذه فيقول تحت المادة نفسها: «واشتقاق كلمة 
(صلوطا) الآرامية واضح كل الوضوح. فالأصل «صلاأ» في الآرامية يعني الانحناء والانثناء 
والقيام ... و تستعمل في كثير من اللهجات الآرامية للدلالة على الصلاة الشرعية.... وقد نقل 
محمد طلِى الله عليه وسلم كلمة الصلاة بهنه المعنى من جيرانه. 
ويكشف نظام الصلاة عند المسلمين عن تشابه كبير بصلاة اليهود والمسيحيين ... ومن البیّن 
آن محمدا صلی شوه وسلم لم تک بین يديه أو ل الامر الفادة الوافية لهنده ادود "و ال 
كانت تعوزه النصوص التي یتلوها ویرتلها الیهود والمسیحیون في صلاتهم». 


و 227 لك تم اد2/ننسها قاثلا:, «ومن شم فنحن ندر فجاءّ الصلاة الوسظل 
تظهر في السور المدنية وهي البقرة. الية . و لابد اذن آن تکون هده الصلاة قد آضیفت في 
المدينة إلى الصلاتین المعتادتین» ویرجح أن یکون ذلك قد تم محاكاة للیهود الذين کانوا 
یقیمون ایضاً صلاتهم (ثقلاه) خلاث رت کل یوم». 
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ععجم افتراءات الغرب على الإسلادر 


ويقول ایضا: إن «جولد صيهر «21061 2010)» وفي معرض ردّه على «هوتسما» في 
كيفية تقریر الصلوات الخمس يرى عکس ما يراه الأخير ویذهب إلى القول بو جود اثر فار سي 
في تقریر الصلوات الخمس. 


وعن عدد الر کعات في الصلوات الخمس یقول «فنسنک» تحت مادة «الصلاق»: «... إن 
الحدیث [النبوي] یقول ایضاً إن الصلاة كانت فى الاصل من ركعتين وان هذا العدد نفسه 
عمل به في صلاة السفر ... ویفتر ض «متفوخ» و جود التأثير اليهودي في الاختیار الأصلي 
للر کعتین ». 
آقوال «فنسنک» المتصدفة تحت مز د #تصلا:» برد علیها جمیعا ما اوردناه علش «هیک»> 
تحت مادة «سحر» فقد آشرنا هناك أن من الطبيعي و جود مشتر کات بين آدیان نبعت من 


مصدر واحد. ونضيف إليه: 


۱-قوله: «ویبدو أن كلمة صلاة لم تظهر في الآثار الأدبية السابقة على القر آن...» فیرد 
عليه ما آوردناه على «ر. باریه» تحت مادة «أمة» من أن مجرد وجود شبه لفظي في حرف 
أو حرفین من کلمة عربية مع كلمة من لغة آخری لا يمكن أن تعد دليلاً ناهضاً على الأخذ 
والاستقاء اذ بهنه الظریق سوف نهدم الکثیر من ضيغ الوضع اللفظي للغات. الا إذا ساق المدّعي 
دلیلاً أو قرينة معتبرة على مدّعاه. مع تأکیدنا علی بطلان ما ادعاه. فان کلمة صلاة وردت 
في الشعر العربي الجاهلي قبل نزول القر آن الکریم. كما في قول آعشی قیس: 

یر اوح في صلواته لملیک طورا سجودا وطوراً جوار 


و معتّی اة لغة الدعاء والاستغفار ؛ ققد قال العشی آیضا: 

لها حارش لا يبرح الدهر بیتها فان ذبحت صلی علیها وزمزما 

أي دعا لهاء وقال آیضا: 

وقابلها الريح في دنها وصلى على دنها وارتسم 

أي دعا لها أن لا تحمض ولا تفسد. والصلاة من الله تعالی: الرحمة؛ قال عدي بن الرقاع: 
2 الاله على امرئ ودعته وأتم نعمته عليه وزادها ع 
وقال: 

صلی على عزّة الرحمن وابنتهاإرليلى» وصلی على جاراتها الأخر 

وأصل الاشتقاق في الصلاة من اللزوم من قوله: تصلى نارا حامية» والمصدر الصلاء و منه 
اصطلی بالنار اذا لز مهاء والمصلي الذي يجيء في أثر السابق للزوم آثره. ویقال للعظم الذي 


نسخة هجانية تعدی ولا تباع 










ععجم آفتر!ءات آلغرب على الاسلامر 


في العجز صلا. و هما صلوان. 
أما في اصطلاح الشريعة الاسلامية فهي عبارة عن العبادة الخاصة التي شر عها الاسلام و المشتملة 
علی الر کو ع والسجود على وجه مخصو ص وآرکان و آذکار مخصو صة. 

وقیل آنها سمّيت صلاة لأن المصلي متعرّض لاستنجاح طلبته من ثواب الله ونعمه مع ما يسأل 
ربه فيها من حاجاته. 


۲-قوله: إن نظام الصلاة عند المسلمین یشابه بدر جة کبيرة صلاة الیهود والمسیحیین... وان 
الصلاة الوسطى ظهرت فجأة في سورة البقرق المدنية: وانها أضیفت الی الصلاتین المعتادتین 
فأصبحت ثلاثة؛ ثم يفرع عليها ر جحان"آن ذلك قد تم محاكاة لصلاة اليهود (ثقلاه) التي 
تقام ثلاث مرات كل يوم. 

يرد عليها أن التشابه يكون مرة بعدد الصلوات. وأخرى بشكلية الصلاة من قيام وركوع وسجود 
وأمتالهاء وثالثة بمضامين الصلاة من قراءات و آذکار. آما الجانب الأول فان الصلاة التي شر عها 
الاسلام هي خمس صلوات و لیس ثلاث صلوات كما لدى اليهود حسب قول «فنسنك» نفسه 
ولیست سبعا كا دبج المشيحيين وهي «صلاة» البکور وصلاة الساعة الثالثة والسادسة 
و التاسعة و الحادية عشرة و الثانية عشرة ثم صلاة منتصف اللیل ». و الصلوات الاسلامية الخمسة 
هذه محددة آوقاتها بموجب آیتین قر آنیتین نزلتا علی الرسول صلی الله عليه و آله وسلم في 
مكة المکر مة ولیس في المدينة المنوّرق وهما في سورة الاسراء في قوله تعالی: (أقم الصلاة 
لدلوك الشمس إلى غسق اللیل وقرآن الفجر ان قر آن الفجر كان مشهودا)؛ وفي سورة هود 
في قو له تعالی: (وأقم الصلاة طرفي النهار وژلفاً من اللیل...). 


وفي بیان دلالة هاتین الآیتین؛ روي عن زرارة مسنداً قال: «سألت آبا جعفر عليه السلام عمًا 
فرض الله عز وجل من الصلاق فقال: خمس صلوات في اللیل والنهار فقلت: هل سمّاهن الله 
وبیّنهن في کتابه؟ قال: نعم. قال الله تعالی لنبیّه صلی الله عليه و آله وسلم (أقم الصلاة لدلو ك 
الشمس إلى غسق اللیل) و دلو کها زوالهاء وفیما بين دلوك الشمس إلى غسق اللیل آربع صلوات؛ 
سماهن الله وبیْنهِنْ ووقتهن, و غسق اللیل هو انتصافه. ثم قال تبارك وتعالی: (وقر آن الفجر إن 
قر آن الفجر كان مشتهوداً) فهذه الخامسة وقال تبار ك وتعالی في ذلک: (أقم الصلاة طرفي 
الثهار ) و طرفاه: المغرب والغداة (وزلفاً من اللیل) وهي صلاة العشاء الآخرة...». 

وفي تفسير الاية الأولی قال ابن عباس والحسن ومجاهد وقتادة: «دلوكها زوالهاء و هو 
المروي عن آبي جعضر و آبي عبد الله علیهما السلام... وقال الجبائي: غسق اللیل ظلمته. و هو 
و ها فا ۱ ا لزوالها: صلاة الظهر. و صلاة العصر الا 
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ععجم آفتر!ءات آلغرب على الاسلامر 


«غسق اللیل »> صلاة المغر ب و العشاء الآخرة» كأنه یقول من ذلك الوقت إلى هذا الو قت على 
ما یبین لک من حال الصلوات الأربع. ثم صلاة الفجر. فأفردت بالذکر ». 

ما الصلاة الوسطی الواردة في سورة البقرة (حافظوا على الصلوات و الصلاة الوسطی) فقد 
جاء في معنی الآية: الحث على مراعاة الصلوات» و مواقیتهن. وألا يقع فیها تضییع و تفریط. 
وجاء في روایات متعددة أن الصلاة الوسطی هي صلاة الظهر. منها ما روي مسنداً عن آبي 
جعفر عليه السلام (في حدیث) قال: «وقال تعالی: (حافظوا على الصلوات والصلاة الوسطی) 
وهي صلاة الظهر ». 

وعلیه فلا يضر أن تکون هذه الآية مدنية لأأذها لم تكن بصدد أصل تشریع الصلوات الخمس. 
بل جاءت للحث على مراعاة الصلوات و مواقیتهن وخصوصاً الصلاة الوسطی منهن والتي سبق 
تشریعها في الآيات المكية السالفة الذکر. وبهذا تبطل دعوی فنسنک» بأنها أضيفت في 
المدينة إلى الصلاتین المعتادتین؛ ویبطل أيضاً قوله بأنها ثلاث صلوات أو ثلاث مرات والتي 
يفرع علیها دعوی محاکاتها لصلاة الیهود «ثقلاه»؛ كما یبطل مشابهتها لصلوات المسیحیین 
من هذه الناحية لثبوت أن الصلوات المشرعة هي خمس و لیست ثلاخاً کما عند الیهود. و لیست 
۱ سیفن كما أساشتا. 


آما الجانبان الثاني والثالث من التشابه المذعی ففیه أنه ورد «آن الأصل في جمیع صلوات 
المسیحیین انما هو الطلاة الر بانية التي علمها السید المسیح. والأصل في تلاو تها أن یتلو ها 
المصلي ساجدا. وقد تکون الصلاة لفظية. بأن تتلی بألفاظ منقولة أو مرتجلة. وتکون عقلية 
بأن تنوی الألفاظ ویکون الابتهال قلبیاً محضا». 

ثم يحكي لنا مصدر آخر کيفية تطوّر صلواتهم قانلا: «نشر [الرهبان] الفرنسسکان عادة 
(طریق الصلیب) أو (مواضعه) وهي التي تقضي بأن یتلو المتعبّد صلوات آمام صورة أو لوحة 
من لوحات أو صور أربع عشرة تمثل کل منها مر حلة من مراحل آلام المسیح؛ فکان القساو سة 
والرهبان والراهبات وبعض العلمانیین ینشدون أو یتلون آدعية الساعات القانونية وهي: 
أدعيةء و قراءات» ومزامیر. و ترانیم صاغها البندکتیون وغیرهم وجمعها «ألكوين 8[01111» 
و (جريجوري السابع) في کتاب موجز. 

و کانت هذه الأدعية,اتطرق آبوابها السماء... کل یوم و ليلة في فترات» بين کل واحدة والتي 
تلیها ثلاث ساعات». 

وعن مضامینها یقول المصدر نفسه: «وأقدم الصلوات المسيحية هما: الصلاة التي مطلعها 
«آبانا الذي في السماوات» والتي مطلعها «نؤمن باله واحد» وقبل أن ينتهي القرن الثاني 
عشر بدأت الصلاة التي مطلعها: «السلام لک يا ا تخد ا المعرو فة. و حانت هنال 
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ععجم آفتر!ءات آلغرب على الاسلامر 


غير الصلوات آوراد شعرية من الثناء والتضر ع... وكثيراً ما كانت الصلوات الر سمية التي 
تنلی في الکنائس توجّه إلى الله الأب» وکان عدد قلیل منها يوجّه إلى الروح القدس؛ ولکن 
صلوات الشعب كانت توجه في الأغلب إلى عیسی ومریم» والقدیسین». 

أمّا صلاة الیهود فقد ورد عنها القول: «أما الیهود فليس في التوراة ما يدل دلالة صريحة على 
كيفية اقامة الصلاة عندهم؛ و الظاهر آنهم انما کانوا یتلو نها وقوفاً الا في الاحتفالات الکبری» 
حيث كانوا یسجدون. وكان لها ثلاثة آو قات قانونیة: الصبح والظهر والمساء». 


آما الصلوات في الاسلام فقد ذکر الفقهاء گیفیتها استناداً على الأدلة الشرعيّة من القر آن 
الکریم والسنة الشريفة فقالوا: «... فهئ تتکون من ر کعات. والحد الأقصى من الر کعات في 
الصلاة أربعة. کصلاة العشاء مثلا. والحد الأدتى من الر کعات في الصلوات الواجبة ركعتان 
کصلاة الصبح» و في الصلوات المندوبة رحعة و احدة وهي ركعة الوتر. 

و علی العموم فالر كعات هي: الو حدات والأجزاء الأساسية التي تتکون منها الصلاة. ویستثنی 
من ذلك الصلاة على الاموات. فانها مكوّنة من تکبیرات لا من رکعات. و لیست هي صلاة إلا 
بالاسم فقط». 

و هناك شروط يجب توافرها في کل صلاة وهي على قسمین: آحدهما شروط للمصلي, والآخر 
شروط لنفس الصلاة؛ و آهمها أن یکون المصلي على وضوء وطهارة وآن یکون بدنه طاهرا 
و کذلک ثيابه و آن یستقبل القبلة (وهي الکعبة المشرفة) وأن یقصد بالصلاة القربة إلى الله 
ا 

وقد وردت روايات كثيرة عن الكيفية وعن مضامينها وآجزائها وشرو طهاء ذكرتها كتب 
الحديث في ياب الصلاة. 

بعد هدا الاشتعراض نری بالمقارنة بين الصلوات لدی الیهود و کیو ا 24 وبیّن الصلوات 
في الاسلام و جود اختلاف آساسي بینها في العدد وفي الأوقات وفي شکلیاتها و مضامینها. فمن 
أين استنتج «فنسنک» التشابه الکبیر بینها و محاکاة بعضها لبعض و آمتال ذلك في المقولات 
والدعوات الجزافية التي لا دلیل ولا شاهد علیها؟ هذا مع العلم آننا نلحظ من خلال سوقنا لما 
نقل عن صلاة الیهود و صلوات المسیحیین أن ید التغییر البشرية قد طالت الأصل وأحدثت فيه 
TT‏ فد رگاتها - و صر طا صلوات المسیحیین - غدت مشبَّعة بمبداً التثلیّف 
الذي هو من مقولات الشراك بالله سبحانه و تعالی» بخلاف مبداً التو حید و الاخلاص لله و حده 
لا شريك له في العبادات الاسلامية الذي تعبر عنه جمیع مفرداتها وخصوصاً الصلاة منها التي 
یشترط فیها كما أسلفنا نيّة التقرّب لله الواحد الأحد الفرد الصمد الذي لم يلد ولم یو ند ولم 
يكن له کفوا احد. و هذا ما یو کد حقيقة التحریف في الدیانتین اليهودية والمسيحية وفي 
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ععجم آفتر!ءات آلغرب على الاسلامر 


كتابيهما التوراة والاتجیل» والتي لا نعدم وجود تشابه في أصولهما قبل التحریف بين الأحكام 
الواردة فيهما والتي لم تنسخ. وبين نظائرها من الأحكام الواردة في القر آن الكريم والسنه 


الشريفة لأنها كن رای كاد 
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ععجم افتراءات الغرب على الإسلادر 


المستشرق:فو. كارادي الرسول سمع وتعلم من افواه بعض 
الفلاسفة او الباحتين في للادیان أو من احد الحنفية 

«4r. — 11> Baron Carra D€ ۷۵۱ فو« ڪار ادي‎ 

مستشرق فرنسي معروف من المعهد الكاثوليكي بباريس» درس العربية ودرّسها في المعهد 
المذكورء وألف في الرياضيات والفلسفة كما حقق عددا من المصادر. ومن آشهر مؤلفاته ما 
كتبه عن ابن سينا (۱۹۰۰) والغزالي (۱۹۰۲) و(مفكرو الاسلام) في خمسة آجزاء (19159-1991. 


الرسول سمع وتعلم من أفواه بعض الفلاسفة أو الباحثين في الأديان أو من أحد 
الحنفية 

جاء تحت مادة «جبريل» قول المستشرق كارادي فو «وقد اصطنع النبي القصة التي تقول 
۳ الر سول السماوي یتحدث إلى الأنبياء و اعتقد أنه تلقی رسالته ووحيه منه ... والظاهر أن 
النبي عرف جبریل من خبر البشارة الوارد في الانجیل و لکنه لم يكن في مقدوره أن یعرف 
الانجیل من غير وساطة ولعله سمع ذلك الخبر من آفواه بعض الفلاسفة أو الباحئین في 
الأديان أو من آحد الحنفية وقد وصلهم الخبر مشوّها. وفي راي النبي أن الله بعث بروحه إلى 


ترات دو يا (سووة مر ىم ية وأا 


و تحت مادة «سحر» یقول المستشرق هیک «... أن آصول الاسلام نفضسها قد تأثرت تأخرا 
عمیقا بمعتقدات آناس غرباء عن الاسلام کلیة». 


الرد 


يرد الدكتو ر فؤاد کاظم القدادي 

إن قول «حکارادي فو» تحت مادة «جبریل» فيه انسیاق و اضح مع انکار الوحي الالهي للر سول 
مد الله عليه و آله وسلم؛ ويشهد لذلک أيضاً تعبیره عن الآية ۱٩‏ من سورة مریم في آخر 
قوله المذكور أعلاة بأنه رأي النبي صلى الله عليه وآله وسلم وليس قول الله في قر آنه 
الكريم» وهو في هذا لم يأت لنا بدليل أو حتى شاهد أو قرينة على استظهاره أن النبي صلى 
الله عليه و آله وسلم عرف جبريل و البشارة الوارد في الإنجيل؛ ولا على احتماله سماعه 
ذلك الخبر من أفواه بعض الفلاسفة أو الباحثين في الأديان» وغير ذلك من الاحتمالات» فأي 
قيمة لهذا الاستظهار و تلک الاحتمالات؟! 
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ععجم آفتر!ءات آلغرب على الاسلامر 


قول (کارادي فو كس ۷1 04۲۲۵08 .8) في دائرة المعارف الاسلامية تحت مادة (جهنم): 
(الظاهر ان القر آن قد تردد بعض التردد في مسألة خلود العذاب في جهنم. فالآيات التي تشیر 
إلى ذلك لا تتفق تمام الاتفاق» و لعل هذا التردد انما یر جع إلى أن النبي محمدا صلی الله عليه 
وسلم لم يكن من الفلاسفة المتفکرین...الخ) فيه ما يلي: 


أ - ان المقطع الأول الذي يشير إلى دعوی تردد بعض آیات القر آن الکریم في مسألة خلود 
العذاب في جهنم جاء ناقصاً لا یتضمن دلیلاً َو مثالا على التردد المدعی فهو قول جزافي لا 
قيمة علمية له. 


ب - ان العذاب الالهي في الآخرة له در جات تتناسب ومستوی الجريمة التي ار تکبها الانسان في 
الدنیا. فهي تتدرج من المعاصي والمفاسد على اختلاف خطرها و عظمها؛ إلى الشرك والکفر 
و الطغیان جحوداً بالله وانكاراً لالوهیته والاستکبار والعلو في الأرض دونه سبحانه وتعالی ؛ 
و لهذا جاءت آیات القر آن الكريم لت کد الخلود و الشدة في العذاب لدر جات القسم الثاني ودون 
ذلك في القسم الأو ل» وهنا يأتي دور تفسیر بعض الآيات للبعض الآخر تخصيصاً لعمومتها 
وتقييداً لاطلاقها ان كان هناك مخصص أو مقیّد لموردهاء فیمتاز بعضها بالقول بالخلود في 
العذاب و بعضها الآخر بما دون ذلک فلا تردد و لا تناقض عند اولي الألباب. 


ج - ان تعلیل (كارادي فو) دعواه بتردد القر آن في مسألة خاب في جمتم بانه يرجم 
الى آن التبي محمداً صلى الله “علية: وسلم لم يكن من الفلاسفة المتفکرین. فيه: أولاً: e‏ 
بنبو محمد صلى الله عليه و سلم و هدا ما آجلنا الحدیث فيه إل فصل مستقل ان شاء الله. 


و ثاثی: ای ان انشرآن العریم دیش کاب مدرسیاً ولا موا اکادیمیاً یهرض 
المساتل بطريقة تحليلية متسلسلة وبلغة مدرسية ومنهج أكاديمي مقرر. انما هو کتاب 
9 دشان والاهة [االإشاد وقينافة لح که الر سول دصل اللتمعليه و ألم -المينانية 
عند بعثته وطيلة حیاته الر سالية وفهم القر آن واستنباط الحقائق والأحكام والتعلیمات مته 
یحتاج إلى الاحاطة بجملة, مقدمات و قواعد تسمی بعلم تفسير القر آن الکریم. الذي یتناو ل 
علوما فرعية متعددة تحقق القدرة على التفسیر والتآویل للقر آن؛ منها علوم اللغة وعلوم 
القر آن» و علم الحدیث. و آمثال ذلک. وانما اضطررنا لهذه العلوم لابتعادنا عن زمن التنزیل. 
حيث أن و جود الرسول - صلی الله عليه و آله - و آهل بیته الطاهرین - علیهم السلام - كان 
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ععجم آفتر!ءات آلغرب على الاسلامر 


يغني المسلمین آنذاك عن الاحاطة التفصيلية بهنه العلومز فقد كان الرسول - صلی الله عليه 
و آله - وآهل بيته ‏ علیهم السلام - تراجمة القر آن و علماء حقائقه ودقائقه. ثم أن بلاغة 
القر آن و بيانه كانت واضحة لدی المسلمین في عصر الر سول - صلی الله عليه و آله - لتذو قهم 
الفطري لها. كما أن معاصر تهم للحوادث والوقاتع التي تشکل شأن و آسباب النزول كانت 
تغنيهم عن البحث والاستقصاء عنها لمعر فة مدلول الآيات النازلة بشآنها. وهدا آمز پدر که 
العقلاء و یلتزمون بلوازمه. فیبطل التعلیل كما تبطل الدعوی. 
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ععجم آفتر!ءات آلغرب على الاسلامر 
المستشرق: فوستر. فرانك _ شبهة أن محمد صلی الله عليه 
وسلم ناثر ميدع ابتکر النثر الفني الأديي 


قوستر: فانک : 
« ان محمدا صلی الله عليه وسلم ناثر مبدع , ابتکر النثر الفني الادبي < 


ویرد عليه ديزيريه بلانشیه 
« كفي هذا القران مجدا و جلالا ان الاربعة عشر قرناً التي مرت عليه لم تستطع ان تجفف 
اسلوبه » بل لم یزل غضا كان عهده بالحياة امس < 


ويكفي ان الصناعه الوحيدة لقر یش كانت الشعر و بشهو له كان يمكن حکشفه وتعرية کدبه 
لو كان كاذب كما يدعي المغر ضون 





ALANA LE KOSI EIEN 
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ععجم افتراءات الغرب على الاسلام 
المستشرق :کازانوفا هناك آیتان يشك فح صحة نسبتهما 
إلى الوحه النبوک 


کازانوفا : ۱۹۲2 » 122311053 

مستشرق فرنسي تعلم العربية و علمها في معهد فرنسا وقدم مصر فانتدبته الجامعة المصرية 
۵ استادا لضقه اللفه العربيد/ وق و چه هیک مصر الاسلامیة : له : اہ غ قراقوش 
وزير صلاح الدین الأيوبي . تاريخ ووصف قلعة القاهرة. تعلم العربية في معهد فرنسا ۰ ثم 
عمل استاذا لفقه اللغة كما اهتم بدراسة تاره مصر الاسلامية . من آبرز آثاره تحقیق کتاب 
الخطط للمقريزي وله کتاب بعنوان ( محمد وانتهاء العالم في عقيدة الاسلام 


« یقول : كان تفسیر عدم استخلاف النبی لأحد من أصحابه لتولی آمر المسلمین هو اعتقاده 
أن نهاية العالم قريبة ۰ وهی عقيدة مسنيحية محضة . ومحمد صلی الله عليه وسلم كان یقول 
عن نفسه : انه تبی آخر الزمان الذى آعلن أن المسیح أن سيأتى لیتمم رسالته ثم یستطرد 
فى موضع آخر قائلا : « ان القر آن قد آدخلت عليه بعد وفاة النبی تغییرات قام بها خلفاوه 
ل ۹ میا مین بعته وال لوقيام إتساتفة اللتین بیرق ارتباطهما متاشر۱۱ 
والدلیل على ذلك ما ورد فى الآية « وان ما ترینک بعض الذى نعدهم أو نتوفینک فانما 
علیک البلاغ و علینا الحساب « . فزعم کازانوفا أن أصحاب النبی حین رآوا أن الساعة لم 
تقم وضعوا فى صيغة التعبیر صورة الشک موضع الیقین » ولا یستبعد أن الآية قبل التبدیل 
هی کالاتی : « وسنریک بعض الذى نعدهم < ویتساءل کازانوفا . هل یعقل أن الاله - و هو 
سید الأقدار ‏ لم یستطع أن یحدد مسألة بسيطة وآنه يجهل هل النبی سیموت . أو سيعيش إلى 
نهاية العالم فى حين أنه علم بالساعة علم الیقین . و لکنه لم يشآ أن ينبئ الناس بهذا العلم . 


ویستطرد کازانوفا فى کتابه الانف بيانه قائلا : « هناك آیتان یشک فى صحة نسبتهما 
إلى الوحی النبوی ؛ والراجح أن یکون آبو بكر هو الذی آضافهما على إثر موت النبی › فأقره 
المسلمون على ذلك وهما قول القر آن « وما محمد الا رسول قد خلت من قبله الرسل < . 
وقوله < إنك میت و آنهم میتون › ثم انکم یوم القيامة عند ربكم تختصمون < . آما ما ذهب 
إليه « کازانوفا < من قیام الصحابة بادخال تغییرات على القر آن بعد وفاة الرسول » لیفصلوا 
مایمکن لهم فص زو نه | يول لاقيام الساعة اللْتَیْنْ یری ارتباطهما مباشرا . ثم شکه فى 
الآيتين الخاصتین بموت الر سول ٠‏ واحتمال موته حال حیاته شأنه شأن بقية البشر الآخرين من 
آنهما من تألیف آبی بكر ۰ فان هذا القول عار من الدلیل العلمی الصحیح هو الآخر . 


نسح قصَانية تقدص ولا تباع 
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ععجم آفتر!ءات آلغرب على الاسلامر 


يضاف إلى ذلك أن « بلاشیر « نفسه رفض رآی < كازانوفا « فى ما یتعلق باعتقاد 
الرسول بقیام الساعة فى حال حياته » لعدم اعتماده على أدلة علمية وقوية ساتغة من جهة › 
ولأن الرسول لما استقر بالمدينة آصبح يدعو إلى العبادات والمعاملات ۰ و تنظیم العلاقات التی 
يجب أن تسود بين المسلمین وغیرهم من جهة آخری . كما أن انتشار الإسلام فى الجزيرة 
العربية فرض على المسلمين مند عصر النبوة أن يفكروا فى الحياة الدنيا إلى جانب التفكير 


فى الآخرة . 


آما ما ذهب إليه « کازانوفا « فى نسب الآيتين :» وما محمد الا رسول قد خلت من قبله 
الرسل « والآية « إنك ميت وانهم ميتؤان « إلى أبى بكر الذى أضافهما إلى القرآن على إثر 
موت النبى » وإقرار المسلمين له على ذلك فهو قول مردود من عدة جهات . منها : أن الآية 
الأولى نزلت بسبب انهزام المسلمين يوم أحد . وظن الناس أن الرسول قد قتل ۰ فصاح بعض 
ل م قطلى الله علی‌وسلم قداصت فیجب عه الاستسلام لعدوم لأنهم 
إخوانهم وصاح بعضهم الآخر : إنه يجب الاستمرار فى القتال حتى بعد وفاة النبى إذ لا خير 
فى الحياة بعده فأنزل الله هذه الآية . 


إما بالنسبة إلى الاية الثانية فقد نزلت بالمدينة ؛ وتعنى ابلاغ النبى بأنه سيموت هو الآخر 
كما تموت بقية الخلق . لا تمييز فى ذلك « لآن كل نفس ذائقة الموت « وهو تحذير له 
من الآخرة 2 وحث له على العمل الصالح والتقوى خاصة أن الخطاب الذى يوجه له موجه إلى 
بقية المسلمين الا إذا كان من خصوصياته . و ابلاغه يموته حتى لا تختلف أمته بعد وفاته 
فا اختلفت الأمم الأخرى فى غیره قطماديدامر الفتنة والشک 
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نسخة هجانية تكدى ولا تباح 





ععجم آفتر!ءات آلغرب على الاسلامر 


المستشر ق: كازيمز شكي_كان محمد صلی لته عليه وسلم 
مصابا بالصرع او فريسة لحالة جنون دينج 


کازیمر شكي ۱۱۹4 - ۵۱۲۸۲ = ۱۷۸۰ ب ۱۸۲۵ 

بیبرشتاین كاز يمر سكي 1(.1>027111111516[1 مستشرق بولوني. استوطن فرنسا, ونشر فیها 
معجمه الكبير «حتاب اللغتین العربية والفر نساوية - ط» في أربعة مجلدات, ویعر ف یبقامو س 
كاز يمر سكي . وترجم إلى الفرنسية معاني القر آن الكريم. 


كان محمد صلى الله عليه وسلم مصاباً بالصرع أو فريسة لحالة جنون ديني 


يقول : لنكن حذرين؛ فعند كثير من الموحى الیهم. وكذلك عند كثير من الناس لا توجد 
فكرة واضحة للاختلاف الموجود بين الموضوعية الصحيحة والذاتية الضرورية إنه من 
العسیر آن تستعمل دائما فلي ظل هدا الفموض اسم مکر أو خبث. ولن یفید ایضا أن نزعم أنه 
کان مصابا بالصر ع زو فر ية لحالة جنون ديني» ان الحالة النفيلية غير الطبيعية لن تکون 
لتناقش. إن ما يهم لیس أنه يشبه المصرو ع أو المجنون. و لکن بالتحدید ما هو وجه الاختلاف 
بينه وبين هؤلاء المجانین والمصرو عین. فهناك مجانین كثيرون ومصروعون کنیرون. لکن 
لم يكن أحد منهم مؤسساً لديانة الاسلام 


الرد 


١-إن‏ النبي صلی الله عليه و سلم بشهادة الأعداء قبل غير هم كان يتمتع ببنية جسمانية قویه. 
و آو صافه التي تناقلها الرواة تدل على البطولة الجسمانية. والمصاب بالصرع ایکون على 
هذه القوة. 


۲-ان المر یض بالصر ع یصاب يآلام حادة في كافة أعضاء جسمه. یحس بها عندما تنتهي نوبة 
الصرع؛ ویظل حزیناً کاسف البال. وكثيراً ما یحاول مرضی الصرع الانتحار من قسوة ما 
یعانون من الالام. فلو كان ما يعتري النبي صلی الله عليه و سلم عند الوحي صرعاًء لحزن 
لوقوعه و لسعد بانقطاعه ولکن الأمر بخلاف ذلک. 





كان الثابت علمیا آن المصر و ع آثتاء الصر ع یتعطل تفکیره وإدراكه تعطلا تاما. فلا يدري 
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المريض في نوبته شيئاً عما يدور حوله» ولا ما يجيش في نفسه. كما أنه يغيب عن صوابه: 


نسخة وجانية تعدی ولا تباع ۳ 









ععجم آفتر!ءات آلغرب على الاسلامر 


والنبي صلی الله عليه و سلم بخلاف هذا كله كان یتلو على الناس. بعد انتهاء لحظات نزول 
الوحي. آیات بینات و عظات بلیغات. وتشریعاً محکما؛ واخلاقاً عالية. وکلاماً بلغ الفاية في 
الفصاحة والبلاغة. فهل یعقل أن يأتي المصرو ع بشيء من هذ اللهم ان هذا لا يجوز الا في 


حکم من لا يميز بين الأبيض والأسود. واللیل والنهار . 


4-لما تقدمت و سائل الطب واستخدمت الأجهزة والکهر باء في التشخیص والعلاج» ثبت بالدليل 
الذي لا ینقض, أن ما كان يعتري النبي صلی الله عليه و سلم ۰ لیس من الصر ع. و آن کل ما 
ردده المستشر قون من مزاعم باطل. 


حقاء إن الو حي ظاهرة لم یعرف العلم تفسیرها حتی الآن» وتكن لا عيب على العلم في هذا. 


ه-و لا یخفی أن المتشبئین بفرية الصرع هذه لا ینالون من نبوة صلی الله عليه و سلم و حده 
وإنما ينالون من جميع آنبیاء الله ورسله الذین كانت لهم کتب أو صحف آوحي بها من عند 
اللّه. فهل يقولون عن نبيّي الله موسى وعيسى ما يقولون في خاتم الأنبياء» إن هذا الادعاء لا 
ينطق به إلا آحد رجلین : رجل مادي حبس نفسه بين آسوار العالم المادي المحسوسء أو رجل 
مخرب يريد هدم الأديان كلها 





رد 
0 
8 
8 
2 
تك 
2 
9 
ام 
6 
5 





نسخة سجانبة تعدی ولا تباح 





ععجم آفتر!ءات آلغرب على الاسلامر 


العستشر ق : کراتشکوفسحي القرآن هو جماع تلك المعارف 
التي حصل علیها محمد عن طريق السماع 


كر اتشكو فسكي <« إجناطيوس [5۲۵0160۷516 111131101710[ Ignaij‏ 

ولد في ١5‏ مارس ۰2۱۸۸۳ أمضى طفولته في طشقند حيث تعلم اللغة الأوزبكية» درس اللغات 
الكلاسيكية اليونانية واللاتينيةء بدأ بتعلم اللغة العربية بنفسه. وفي عام 2۱۹۰۱ التحق بكلية 
اللغات الشرقية في جامعة سان بترسبرج» ودرس عددا من اللغات منها العبرية والحبشية 
والتركية والفارسية؛ درس التاريخ الاسلامي على يد المستشرق بار تولد. زار العديد من الدول 
العربية والإسلامية منها تركيا وسوريا ولبنان ومصر وتعرف إلى كثير من أعلام الفكر 
العربي الإسلامي منهم الشيخ محمد عبده و محمد كرد علي وغيرهما اهتم بالشعر العربي 
في العصر الأموي وفي العصر العباسي. 


القرآن هو جماع تلك القعارف التي حصل عليها محمد صلی الله عليه وسلم عن طريق 
السماع 


يدكر في كتابه < تاريخ الأدب الجغرافي عند العرب « 
« القرآن هو جماع تلك المعارف التي حصل عليها محمد عن طريق السماع . وهي تمثل 
نموذجا عاماً لمستوى الثقافة العام في هذا المجال « 


إنالرد 


الناظر والمتأمل فيما جاء في التوراة والإنجيل: وما جاء في القرآن الکریم. لا يعجزه أن يقف 
على بطلان هذه الشبهة من أساسهاء ويتبين له -مقارنة بما جاء قي التوراة والإنجيل -عناصر 
الجدة التي تضمنها القر آن الکریم. والتي اشتملت على جوانب عدة» كالعقيدة والتشريع 
و العبادات والمعاملات . 


ففي جاتب العقيدة -وهو الجانب الأهم والأآبرز -نجد أن القر آن الکریم قد جاء بعقيدة التو حيد 
الصحيحة. إذ آفرد ال سبحانه بالعبودية. وبیّن أنه الخالق والمدبر لكل آمر في هذا الکون 
من مبتداه إلى منتهاه. وآن مقالید الکون كلها بيده سبحانه. وهذا واضح لكل قارئ لکتاب الله 
و ضوح الشمس في كبد السماء؛ بینما تقوم عقيدة الیهود المحرفة على و صف الخالق بصفات 
بشرية لا تليق بجلاله سبحانه. وفي آحسن آحوالها. تقول بوجود اله حق. الا أن مفهوم الإله 
في تلك العقيدة أنه اله قومي. خاص بشعب اسرائیل فحسب . 


نسخة قصَانية تقدص ولا تباع 
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ععجم آفتر!ءات آلغرب على الاسلامر 


و کد لک قان عقيدة النصاری المحرفة تقوم على أكثر من تصور بخصوص الدات الالهية 
ويأتي في مقدمة تلك التصورات عقيدة التثلیث. و عقيدة حلول الذات الالهية في شخص عیسی 
عليه السلام» تعالی الله عما یقولون علوًا کبیرا . 


ثم في مجال العقيدة أيضًاء لا توجد كلمة واحدة في جمیع آدبیات الکتب المقدسة -کما 
يذكر عبد الأحد داود في کتابه «محمد في الکتاب المقدس» -حول قيامة الاجساد. أو حول 
الجنة والنار؛ بینما نجد القر آن الکریم حافلاً بهذه المسائل؛ بل جعل الایمان بها من آهم 
مر تکزات الایمان الصحیح . 


آما في مجال التشریع. فقد جاء القر آن الکریم بشريعة واقعية» راعت مصالح الدنیا والآخرة 
معاء و لبّت مطالب الجسد والروح في آن؛ ففي حين دعت الشريعة المسيحية إلى الر هبانية 
التي تعني اعتزال الحياة و تحقیر الدنیا -وکان هذا المو قف من الشريعة المسيحية رد فعل 
على العبودية اليهودية للحياة الدنیا ومتاعها -رأينا القر آن يم موقف النصاری من الرهبنة؛ 
وینعی علیهم هذا الموقف السلبي من الحیاة. فیقول: [ وَرَهْبَانيّةَ ابْتَدَهُوهَا ما کتبناها عَلَيْهِمْ 
إلا ابْتغاء رضوّان الله قما رَعَوْهَا خق رعایتها ) (الحدید:۱۷) فالشريعة الاسلامية -کما نز لت 
في القر آن -تری في الر هبانية موقفا لا یتفق بحال مع ما جاءت به من الوسطية والتوازن بين 
حاجات الروح و متطلبات الجسد . 


وهده الوسطية الاسلامية آمر مطرد وجار في جمیع آحکام الشر يعة الاسلامية یقف علیها کل 
من تتبع أمرهاء وعرف حقيقتهاء وهدا ما لم يكن في الشرائع السابقة البته . 


وبعبارة آخری يمكن القول: لقد جاءت شريعة الاسلام بتشریع یواحب الحاضر والمستقبل 
جميعًاء باعتبّارها الرسالة الأخيرة التي أكمل الله بها الدین. و ختم بها الرسالات» ونقلها من 
المحيط المحدّد إلى المحيط الأوسع؛ ومن دائرة القوم إلى داثرة العالمية والانساتية ( وَمَا 
أَرْسَلْنَاكَ إلا كافة للناس ) سبا:۲۸ . 
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ععجم آفتر!ءات آلغرب على الاسلامر 


المستشرقا: كراج _ aE‏ شع A TOE‏ 
فيه أو أن یتخلی عن مسايرة الحياة 


كراج 
ك. كراج 5.01200 ) رئيس تحرير مجلة العالم الإسلامي 


إن على الاسلام اما أن كمد تخییزر | خذریا قیه نود ال متخ حكن متبایرة ادحیاة 


الرد 


هذه دعوة یو جهها إلى المسلمین غريب عنهم بشأن ما ينبغي علیهم أن یفعلوه في دینهم. وهذا 
الاصلاح المزعوم یمتل محاو لة تغییر و جهة نظر المسلم عن الاسلام و جعل الاسلام آقرب إلى 
النصرانية بقدر الامکان . 


و لعله من نافلة القول أن نشير هنا إلى إن الاسلام پشتمل على آصول لا یملک أحد أن 
یغیر فیها شینا . وهي عقائد الاسلام الساسية. ویشتمل على فروع وهي قابلة للتغییر حسب 
المصلحة الاسلامية» وان الاصلاح الذي نفهمه نحن المسلمین هو اصلاح تلفکر الاسلامي الذي 
هو في حاجة إلى المراجعة المستمرة حتی یتلاءم مع متطلبات العصر وحاجات الأمة في 
إطار التعالیم الاسلامية. ویعبر الداعية الاسلامي الکبیر الشیخ محمد الغزالي عن ذلك بأنه ( 


مراجعة لا رجوع ) 


و لکن الدعوة إلى الاسلام أو تحدیثه كما يقال آحیانا ليست بهذا المفهوم؛ وانما هي عبارة 
عن تفريغ الاسلام من مضمونه و عز له كلية عن تنظیم آمور المجتمع. و جعله مجرد تعالیم 
خلقية شأنه في ذلك شآن الديانة النصر انية . 


ویتورط بعض من آبناء المسلمین في حمل لواء الدعوة إلى اصلاح الاسلام كما یفهمه 
المستشرقون . ومن آحدث الکتب في هذا الشأن کتاب صدر في آلمانیا الغربية منن عامین ( 
عام 2۱۹۸۱) بعنوان : (آزمة, الاسلام الحدیث ) لمولف عربي مسلم - يعمل أستاذاً في احدی 
الجامعات الألمانية ‏ يدعو فيه بحماس إلى الأخذ بالأنموذج الغربي في الاصلاح المتمنل في 
جعل الدين مجرد تعاليم خلقية لا تكاليف إلزامية» فذلك في نظره هو الحل الوحيد لأزمة 
الإسلام و بذلک يتم إبعاد الدين كلية عن التدخل في شؤون الحياة حسب الأنموذج العلماني 


نسخة مجانية تعدی ولا تباح 
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ععجم آفتر!ءات آلغرب على الاسلامر 
الغر بي . 
وهکدا نوفر تحن أبناء المسلمین على المستشرقین والمتصرین بذل الجهد في هذا الشبیل 


ونتولی نحن الدعوة إلى تحقیق الأهداف التي عاشوا قرونا طويلة یعملون من آجلها دون 


جدوى 





ALANA LE KOSI EIEN 


نسخة سجانبة تعدی ولا تباح 








ععجم آفتر!ءات آلغرب على الاسلامر 


المستشرق :لوبون . جوستاف الوحي يشبه الصرع الذي 
يصيب الانسان 


لوبون ۰ جوستاف : 184١‏ -1981م» 0.1:62011 
من آشهر فلاسفة علم الاجتماع الفرنسیین . له : حضارة العرب. 


الوحي يشبه الصرع الذي يصيب الانسان 
ومن أبرز هذه الشبهات زعمهم أن الوحي يشبه الصرع الذي يصيب الانسان. فكان النبي حين 
يجيئه الوحي يصاب به فيعتريه احتقان فغطيط فغثيان كما جاء في كتاب جوستاف لوبون 


(حضارة العرب) 


الرد 


و للرد على هذه الافتراءات نذكر ما قاله محمد رشيد رضا بآن الذي يصاب بالصرع حقيقة 
يفقد وعيه فإذا آفاق لا يذكر من تلك الفترة شيئثاءولكن الوحي الذي كان يجيء نبينا 
محمدا لا يذهب حتى يكون قد وعى وحفظ ما آوحي إليه به. ويضيف رشيد رضا بان المصاب 
بالصر ع لا یمکن أن يأتي بدین ورسالة إلى العالم ثم إن الوحي لم يكن دائما بالصورة التي 
تشبه الغيبوبة بل كان يأتي في الواقع کنیرا والر سول في يقظة تامة. ویلخص ساسي الحاج 
هذه القضية بقوله «إن الصر ع یعطل الادراك الانساني وینزل بالانسان إلى مرتبة آلية یفقد 
أثناءها الشعور والحس آما الو حي فهو سمو روحي اختص الله به آنبیاءه ليلقي الیهم بحقائق 
الکون اليقينية العلیا كي یبلغها للناس» وقد یصل العلم إلى ادراك بعض هذه الحقاتق و معر فهة 
سننها و آسرارها بعد آجیال وقرون» وقد یظل بعضها لا یتناو له العلم» ومع ذلك فتبقی حقائق 
يقينية يهتدي بها المومنون الصادقون.» 
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نسح قصَا یه تقدص ولا تباء 
E 1 ۹:‏ 


ALANA LE KOSI EIEN 








ععجم افتراءات آلغرب على الإسلادر 


لمستشرق:لوت ‏ القرآن مدين بفكرة فواتح السور من مثل: 
حم وطسم. والع الخ لتأثير يهودي 


لوت : < ۱۸ = ۱۹۵۳ « 

مستشرق فر نسي 

من اساتدة السربون و مدرسهةه الدراسات العلیا 

له : نهاية العالم القدیم وبدء العصور الوسطی > « غزو البرابرة وساحكني اوروبا 


القر آن مدین بفکرة فواتح السور من مثل: حم وطسم, والم الخ لتأثیر يهودي 


ویذهب المستشرق ( لوت ) إلى أن النبي صلى الله عليه وسلم مدین بفكرة فواتح السور 
من مثل: حم و طسم., والمَ الخ . لتأثير آجنبي » ویر جح أنه تأثير بهودي, ظنا منه أن السور 
التي بدئت يهذه الفواتح مدنية خضع فیها النبي صلی الله عليه وسلم لتأثير الیهود. 


الرد 


لو دقق في الأمر لعلم أن سبعا وعشرین سورة من تلك السور التسع والعشرین مكية و آن 
اتنتين فقط من هذه السور مدنية و هما سور تا اليقرة و آل عمران و هدا بو کد جهله التام . 
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ععجم آفتر!ءات آلغرب على الاسلامر 


المستشرق : لوجیس . جون انه الساحر !! 
لوجیس ۰ جون 
انه الساحر !! 

ینفث الشاعر الانجليزي جون لوجیث سمومه و حقده وسفاهته حين یصف في الحدیث عن 
سيد ولد آدم على الاطلاق ویقول: [انه الساحر والزاني ووضیع الأصل ومنتحل شخصية 
المسیح والمصاب بالصر ع. الذي تأکل الحمامة الحب من آذنه. ویحمل له التور على قرنیه 
جرار اللبن والعسل...) 


الرد 


يرد الدکتور /علی مشاعل 

إن الرسول محمدًا صلی الله عليه وسلم لم يكن ساحرًا و لا كاهنًا ولا شاعرًاء ولم يأت 
بسحر ولا كهانة ولا شعر. وذلكا بشهادة الله عز وجل. وهو أصدق القائلين والشاهدين؛ 
وباعتراف أعدائه من المشركين › وقال تعالی: [وما هو بقول شاعر قليلا ما تؤمنون * ولا 
بقول كك وف ا ق گروان:. ۲ تنزيل منءرت العالمین 1.[الحاقهة:۱: -۳:] . 


و لقد قال الو لید بن المغيرة بعد أن سمع القر آن من رسول الله صلی الله عليه وسلم :ما هذا 
بشعر ولا كهانة اني آعر قکم بالشعر والكهانة والسجع» ثم قال عن القر آن:!ن له لحلاوة. وان 
عليه لطلاوة» وان آعلاه لمتمر. وان آسفله لمخدق. وانه لیعلو و لا يعلى عليه . 


ثم إن القائلین بأنه سحر یعلمون تماما أن الساحر اذا سحر الناس سحرهم جمیعا؛ فسحرة 
فرعون,سحرّوا کل من یشاهدهم حتی نبي الله موسی عليه الصلاة والسلام: قال آلقوا فلما 
آلقوا سحرّو | أعيّن الناس و استرهبوهم و جاءوا بسحر عظیم ۱[.1ل*عراف:۱۱] . حتی إن نبي 
الله موسی عليه السلام كان : [ يخيل الیه من سحرهم آنها تسعی ](طه:11] . 


لکن الناس آمام دعوة النبي صلی الله عليه وسلم لم یومنوا کلهم. بل آمن آبو بكر و کفر آبو 
جهل. وهكدذا » فلماذا وقع السحر على بعضهم دون البعض الآخر هذا على أنه ليس بسحر . 









ععجم آفتر!ءات آلغرب على الاسلامر 


مرجليوة . ديفيد صامويل_شبهة الحجاب كان موجودا من قبل 
ويقود الي تعدد الزوجان 


مر جليوث » ديفيد صموئيل ۱۲۵۲0011012117 David Samuel‏ (۱۹۰-۸۱۸۰۸م) 


هو دافيد صمويل مر جلیوث. إنجليزى يهودى» من كبار المستشرقین» متعصب ضد الإسلام 
ومن محرری (داثرة المعارف الاسلامیة). كان عضواً بالمجمع اللغوی المصری؛ والمجمع 
العلمی فى دمشق» عين أستاذ للعربية فى جامفة اکسفورد له کتب عن الاسلام والمسلمین؛ 
لم یکن مجلم فیها اع مات سنة ۱۹:۰ من مولفاته! : «التطورات المیکرة فى الاسلام», 
و «محمد ومطلع الاسلام»> و «الجامعة الاسلامیة» وغیر ذلكله تر جمة فى : الأعلام ۱۳۲۹/۲ 
والمستشر قون ۵۱۸/۲ و الاستشراق ص ۳ و آراء المستشرقین حول القر آن ۸۸/۱ 


بدا حیاته العلمية بدر اسة اليونانية واللاتينية ثم اهتم بدراسة اللغات السامية فتعلم العر بية 
ومن آشهر مو لفاته ما کتبه في السيرة النبوية. وکتابه عن الاسلام و کتابه عن العلاقات بين 
العرب والیهود. و لکن هذه الکتابات اتسمت بالتعصب والتحیز والبعد الشدید عن المو ضو عية 
كما و صفها عبد الر حمن بدوي. ولکن یحسب له اهتمامه بالتراث العربي کنشره لکتاب معجم 
الأدباء لیاقوت الحموي» ورسائل آبي العلاء المعري وغیر ذلك من الأبحاث 


الحجاب كان موجودا من قبل ویقود الي تعدد الزوجان 

ويذكر في كتاب الديانة المحمدية عن الحجاب « ان الحجاب يقود الي تعدد الزوجات !! 
لأنه مادام الرجل يتزوج دون ان يرى زوجته فهي مسألة يانصيب. فعليه ان بسحب اكثر من 
ورقة لعل احداها تكون الرايحة < !! 
الرد 


إن الحجاب الذي فرضه الاسلام على المرأة لم يعرفه العرب قبل الاسلام؛ بل لقد ذمٌ الله تعالى 
تبرج نساء الجاهلية؛ فوجه نساء المسلمين إلى عدم التبرج حتى لا يتشبهن بنساء الجاهلية؛ 
فقال جل شأنه: [ وَقَرْنَ فی,بیوتکن ولا تِبَرّجْنَ تِبَرّجَ الجاهلية الأولى] [الاحزاب:۳۳. 
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نسخة هجانية تعدی ولا تباح 






ععجم آفتر!ءات آلغرب على الاسلامر 


وکان من ضمن عاداتهم الذميمة خروج النساء متبر جات کاشفات الو جوه والاأعناق. بادیات 
الزينة. ففرض الله الحجاب على المرأة بعد الاسلام لیر تقي بها ویصون كرامتهاء ویمنع عنها 
أذى الفساق والمغر ضير 


إذا كانت النساء المسلمات راضیات بلباسهن الذي لا یجعلهن في زمرة الر جیعات والمتخلفات 
كما تین یی فد و ورد كن Sg‏ ادتطات ولا یتأففن منه فما الذي حشر 
التقدمیین في قضية فردية شخصية كهذه؟! ومن العجب أن تسمع منهم الدعوة إلى الحرية 
الشخصية و تقدیسهاء فلا يجوز أن يمسّها آحد؛ ثم هم یتدخلون في حرية غیرهم في ار تداء ما 
شاو وا من الثیاب. 

ٍن التخلف له آسبابه. والتقدم له آسبابه» واقحام شريعة الستر والأخلاق في هذا الأمر خدعة 
مکشو فة, لا تنطلي الا على متخلف عن مستوی الفکر والنظر. ومنن متی كان التقدّم والحضارة 
متعلقیی بلبانل لمان لان الحضار مو لتقد مو التطو كان تتیجة:ابلماث توصل الیها الاتسان 
بعقله واعمال فکره ولم تكن بثوبه و مظهره. 
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نسخة هجانية تعدی ولا تباح 





ععجم آفتر!ءات آلغرب على الاسلامر 


المستشرق: ماکدونالد شيهة الأحاديث لا تنيني علیها الحقانق 
التاريخية وانها سجل مضطرب 


ماکدو نالد ۰ دنکان بلاك Black MacDonald‏ 10111101312 ء (۱۹:۳-۸۱۸۲۳م) 


آصله انجليزي بدأ الدر اسة في جلاسجو (اسکتلندا) وانتقل إلى برلین للدراسة مع المستشرق 
زاخاو. انتقل إلى الولایات المتحدة الأمريكية عام 2۱۸۹۳ لتعلیم اللغات السامية» سس في 
الو لایات المتحدة مدرسة كندي للبعثات عام۱۹۱۱م وشارك مع زویمر في السنة نفسها في 
تأسيس مجلة العالم الاسلامي تنو ع انتاجه بين الدراسات الشر عية والدراسات اللغوية. 


الأحاديث لا تنبنی غلیها الحقاتق التاريخية. و انها"سجل مضطرب كثير الأغلاط التاريخية 


یقول المستشرق « ماکونالد « وغیره من المستشرقین : «إن الأحاديث لا تنبني علیها 
الحقائق التار يخية. وانها سجل مضطرب كثير الأغلاط التاريخية مما يدل على الوضع في 
الحديث . 


الرد 

الذي يطالع دواوين السنة وخاصة «الصحیحین» يجد حشدا ضخما من الأحاديث النبوية التي 
تشير إلى وقائع وأحداث تاريخية ماضية كقصص الأنبياء والأمم السابقة وبدء الخلق كما أن 
هنالک كثيرا من الأحاديث التي تذل على أمور تحدث في المستقبل كأحاديث الفتن وغيرها 
و کنیر من هذه الأحاديث صحيح وثابت تلقته الأمة بالقبول وصدقت بما جاء فيه و آمنت بكل 
ذلك لأناتذي نطق بها رسول الله صلى الله عليه وسلم الذي قال الله عز وجل فيه: (ومّا ينطق 


عن الهوى ان هو الا وَحيُ يُوحَى) . 


وقد اعتمد علماء الأمة على تلك الأحاديث في بیان الحقائق التاريخية وإثباتها بل تعتبر 
عندهم من أقوى الادلة بعد القر آن الكريم ولدلك ملئت بها كتب السير والتاريخ وحكموها 
في كتير من آخبار آهل الكتاب فقبلوا منها ما أيدته الأحاديث النبوية وردوا منها ما خالفته 
وتوقفوا فيما لم يرد شاهد من القرآن أو السنة عليه قال الحافظ ابن حجر في فتح الباري 
في بیان معنى قوله صلى الله عليه وسلم: ( لا تصدقوا أهل الكتاب ولا تكذبوهم ) قال: «أي 
إذا كان ما یخبرو نکم به محتملا لثلا يكون في نفس الأمر صدقا فتکذبوه أو كنبا فتصدقواة 


نسخة وجانية تعدی ولا تباع ۳ 
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ععجم آفتر!ءات آلغرب على الاسلامر 


فتقعوا في الحرج ولم يرد النهي عن تكذيبهم فیما ورد شرعنا بخلافه و لا عن تصديقهم فيما 
ورد شرعنا بوفاقه». 

وقد كان آصحاب رسول الله صلی الله عليه وسلم یستندون في ذکر الحقاتق التاريخية 
لكاي ل لكر ين لب زو لاله صلى الله عليه هپت كمد و 
البخاري بسنده إلى سعيد بن جبیر قال: قلت لابن عَباس: ان توفا البَكالي نر وت آن موی 
لیس بِمُوسَى بَني إسرّائيل انمّا هو مُوسَى آخَرْء فقال: ؟ دب عدو الله! دنا أبَنّ بن کب عن 
وس مك الب عنیه فطع : ( قامّ مُوسَى النَبِيّ خَطيبًا في بَني اسرانیل؛ ٠‏ فستل أي الناس أَعلم؟ 


فقال: 2 فعتب ا ل ا انیه. فَأَوحَى الله إليه: آن عبدّا من عبّادي بِمَجمع 


فقد استدل ابن عباس رضي الله عنهما على صدق الخبر وحقيقته بحديث النبي صلی الله عليه 
وسلم وكذب بذلک توفاء و تلك حقيقة تاريخية دل علیها الحديث. 

بل أكثر من ذلك فقد كانوا يلجئون إلى الأحاديث في فض النزاع إذا اختلفوا في حقيقة 
تار يخية كما یلجئون إليها في الأحكام. 

روی البخاري بسنده إلى ابن عباس رضي الله عنهما: آنه تمازی هو وَالحُرٌ بن قيس عل كن 
الفز اري في صاحب مُوسَىء قال ابن عباس: هو خضر فَمَرَ بهما انق ن کعب قد ماه این عباس؛ 


لته 


فقال: إني تَمَارَيتُ آنا وضاحبي هَدَا في ضاحب مُوسَى الذي سَأَنَ مُوسَى الشبیل إلى لُقيّه " + هل 


سَمِعتَ الب صلی الله عليه وسلم يذْكرُ شانه؛ قال: نمم O E‏ 
يَقَولٌ: (( بینما مُوسی في ملا من بني إسرائيل جا رجُلْ ...۲ 


ويكتب ماكدونالد تحت مادة («اللّه» ج _ الله في ذاته و لذاته) من دائرة المعارف الاسلامية 
قائلاً: «وصفة القدّوس و حدها من أسماء الله الحسنی, ولكنها لا ترد إلا.مع كلمة ملك؛ ولسنا 
نعرف على وجه التحقيق المعنى الذي يريده محمد من كلمة قدوس 


ويقول آیضا في المادة نفسها: «ومن اسمائه أيضاً السلام (سورة الحشرهء الاية ۲۳). وهذه 
الصفة لم ترد الا في له ۲۳ من سورة الحشر. ومعناها شدید الغموض, و نكاد نقطع بأنها لا 
تعني «السلم». ویری المفسرون أن معناها «السلامة» أي البراء2 من النقائص والعیوب. و هو 
تفسیر محتمل. وقد تکون هذه الصفة كلمة بقیت في ذاکرة محمد من العبارات التي تتلی 
في صلوات النصاری». 
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نسح قصَا یه تعدی ولا تباع 
۳ 1 ۱ 





ععجم آفتر!ءات آلغرب على الاسلامر 


ویقول ایضا: (... اما صفاته المعنوية فقد وردت في قلة یشوبها الغموض, فانه یصعب علینا 
معر قه ما یقصده محمد من صفات «القدوس> و «السلام» و «النور». و هناك مجال للشک 
فیما ادا كان محمد قد رأی من المناسب أن یطلق على الله صفة «العدل»). 


ما تحت مادة («الله» د _ صلة الخالق بخلقه) فیقول: «ومن الواضح أن صفة الباریء قد 
أخذها محمد من العبرية واستعملت دون أن یقصد منها معنیٌ خاص ». 
و تحت مادة «بعل» یقول ماکدونالد: «ولا یزال بين كلمة «بعل» التي تدل على اله وبين 
«بّعل» معناها دهش أو فرق ومشتقاتها صلة إضئيلة؛ ولیس لهذين الاشتقاقین الآن وجود... 
ودخلت [بعل] إلى العربية تفسیرا ية في القر آن» وقد آشار القر آن (سورة الصافات. الآيات 
۳ الی قصة الیاس وقال على لسانه: (أتدعُونَ بعلاً وتَدّرونَ أحسنَ الخالقین)» ومن 
المرجَح أن محمدا قصد ب (بَعْل) «بِعْل» كما سمعها في قصة من قصص التوراة (سفر 
الملو ك الاو ل» الاصحاح۱۸). 
آما المستشرق الدنمار كي فیقول تحت مادة «سورة»: «آما من أين أتى النبي بهذه الکلمة 
فأمرٌ لا یزال غير ثابت على الرغم من المحاو لات التي بذلت لتتبع آصلها. ویذهب «نولدکه» 
إلى أن «سورة» هي الكلمة العبرية الحديثة «شور!» ومعناها الترتیب أو السلسلة. ولو قد 
آمکن تفسیرها بآنها «السطر » لما قادنا ذلك الی المعنی الأصلي للکلمة...». 


إن جمیع مفردات هذه الشبهة تعود في الحقيقة إلى جهل المستشرقین أو تجاهلهم لمعاني 
الفاظ عربية وردت في القر آن الکریم. فافتر ضواء بعد تشکیل مقدمة باطلة من معان وهمية 
ا هينات الالفاظ آنها اتکی و صلوات"النصاری مه اد اند اك اه ما2 حرا 
أو آنها من الاسماء الحاهلية ثالثة. أو استقیت من قصص التوراة رابعة أو آنها آلفاظ شديدة 
الغمو ض/,آو لا معنی لها خامسة. و هکذا... ویبقی الهدف الحقيقي وراء هذه التمخلات هو انکار 
الو حي الالهي للرسول محمد(ص). 

ویمکن الرد على ماسقناه من اشکالیات بالتر تیب الآتي: 


۱ قدوس: على وزن "فْمول من القّذس. وفي التهذيب: القَدْ تنزیه الله تعالی؛ والقدّوس: من 
آسماء الله تعالی قال الأزهري: القذوس هو الطاهر المنزه عن العیوب والنقائصء وقال ابن 
الكلبي: القدوس الطاهر. وحكئ ابن الاعرابي: والمقدس المبارك. 

ویقال آرض مقدسة أي مبار کة. وهو قول العجاج: 


قد عله القدوس ١‏ فا إن نا اکس آورنی نفس 
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ععجم افتراءات الغرب على الإسلادر 


بمعدن الملک القديم الکر سي 

0 ما اب شتاته و نما وابانشدس الأر یی انز كف 
وقد طابق قول المفسرین المعنی اللغخوي في تفسیر کلمة «قذوس». فذکر الطباطباني في 
تفسير المیزان أن القدوس مبالغة في القدس وهو النزاهة والطهار ة. 

وقال الطوسي في تفسير التبیان: «القدوس» معناه المطهر فتطهر صفاته عن ان یدخل فیها 
فکیف يدعي «ماکدونالد» بعد هذا عدم معرفة المعنی المراد من هذه الكلمة في القر آن 


الكريم؟! 


۲ السّلام: ورد في معنى-السلام والسلامة: البراءة. وتسلم منه: تبرأ. وقال ابن الاعرابي: 
السلامة العافية. والتسليم: مشتق من السلام اسم الله تعالی لسلامته من العيب والنقص. 
والسلامْ: البراءة من العیوب في قول امیة: 

سَلامك رَبّنا في کل فجر بريئاً ما تعنتک الوم 

والذموم: العیوب. أي ما لزق بک ولا تنسب الیک. 

وهنا ایضا جاء فوع المشسرین مطابقاً للمعنق اللغوي من آن السلام هو الذي يسلم عباده من 
ظلمه. و آن السلام من یلاقیک بالسلامة والعافية من غير شر وضر. 

فأين شدة الغموض الذي یدعیه «ماکدونالد» في المعنی رد لهذه الكلمة القر آنیة؟! 


" النور: جاء في قوامیس اللغة أن من آسماء الله تعالی النور؛ قال ابن الاثیر: هو الذي يُبصر 
بنوره ذو العماية ویرّشد بهداه ذو الغواية» وقیل: هو الظاهر الذي به کل ظهور. والظاهر 
في نفسه المظهر لغیره یسمی نورا. قال آبو متصور: والنور من صفات الله عز .و جل؛ قال 
عز و جل: الله نور السماوات والأرض). وقد ورد في تفسیر هذه الآية الکریمة: ان النور 
معروف و هلق ظاهر قوف شا بنضس داته فهر الظاهر بذاته المظهر لغیره من المحسوسات 
للبصر. هذا أو ل ما وضع عليه لفظ النور ثم عمّم لكل ما ینکشف به شيء من المحسوسات على 
ا تیت ترا اكه فعمر کا می انحو ال ر الان د دو زهیظهر به امخسو اد 
کالسمع والشم والذؤاق واللمس. ثم عمم لغیر المحسوس فعدّ العقل تورا یظهر به المعقولات 
كل ذلك بتحلیل معنی التور المبصر إلى الظاهر بداته المظهر لغیر ه... فقد تحصل ان المراد 
بالنور في الآية الكريمة الذي پستنیر به کل شيء وهو مساو لوجود کل شيء وظهوره في 
نفسه و لغیره و هي الر حمة العامة. 

بعد هذا البیان كيف يصح إدعاء «ماکدونالد» صعوبة معرفة المقصود من و صف الله تعالی 


نسخة چجانية تعدی ولا تباع 










ععجم آفتر!ءات آلغرب على الاسلامر 


بالنور؟! 


4 _ العدل: ما قام في النفوس أنه مستقيم» وهو ضد الجور. وفي اسماء الله سبحانه: العدل» هو 
الذي لا یمیل به الهوی فیجور في الحکم» وهو في الأصل مصدر سمّي به فوضعٌ موضع العادل؛ 
وهو آبلغ مته لأنه جعل المُسمّی نفسه عدلاً. 

و کمة العدل وان لم ترد کصفة أو اسم من اسماء ال سبحانه في القر آن الکریم الا انها جاءعت 
کنذ لک في حدیث الرسول (صلی الله عليه وسلم ). 

۵ _ الباریء: من برأ» وهي من آسماء الله عز وجل, والله الباریء: الذي خلق لا عن مثال. وبهنا 
المعنی جاءت في الآية الکریمة: (هو الله الخالق الباریء المصور) أي المحدث المُنشىء للاشیاء 
ممتازا بعضها عن بعض. 

فكلمة الباریء لفظ عربي آصیل استعمل في المعنی الخاص الذي آشرنا إليه خلافاً لما اذعاه 
«ماکدو نالد؟ من آنها استقیت من العبرية ولم یقصد من استعمالها معني خاصا. 


5 بَعْل: يقال للر جل, هو بَعْلُ المرأة» ویقال للمرأق. هي بَعْنُه وبَعْلتّه. وباعلت المرأةٌ: اتخذت 
بعلاً. وباعل القوم قوماً آخرین مُباعلة و بعالا: تزوج بعضهم إلى بعض, والانثی بَعْل وبَعْلة مثل 
زوج وزوجه؛ قال الراجر: 

شَرُ قرين للكبير بُعلته تولغ کلبا سُوَرّه أو تکفته 

وبَعَل يَبعل بُعولة وهو بَعْل: صار بَعْلاً وقال: يا رب بَعْل ساء ما كان بَعَل. 

وبَعْلُ الشيء: رَه ومالكه. وفي حديث الايمان: وأن تلد الأمة بغْلها؛ المراد بالبعل ههنا المالک 
يعني كثرة السبي والتسرّيء فإذا استولد المسلم جارية كان ولدها بمنزلة ربها. 

وبعل والبغل جميعاً: صنم: سمي بذلك لعبادتهم إياه كأنه ربهم. وقوله عز وجل: (أتدعون 
بعلاً وتدّووّن أحسن الخالقین) يقال: أنا بَعْلُ هذا الشيء أي ربّه ومالکه. كأنه يقول: أتدعون 
ربا سوی اه 4ن ابن عباس: آن ضالة انشدت فا صاحبها فقال: أكار بعلها: پرید ربها؛ 
فقال ابن عباس: هو,من قوله آتدعون بعلاً أي رَبَا وورد أن ابن عباس مرّ بر جلین یختصمان 
في ناقة واحدهما یقول: آنا والله بعلهاء اي مالکها وربّها. وقولهم: مَنْ بعل هذه الناقة؟ أي مَنْ 
ربها وصاحبها. 

وجاء في كتب التفسير ما يطابق المعاني اللغوية التي ذكر ناهاء منها في تفسير الآية (أتدعون 
ا ۳ ل اين زید/المراد بالبلقلشهنا _ صقم كانوا یعبدونه. والبعل 
في لغة أهل اليمن هو الرب» يقولون: مَن بَعْل هذا الثوب أي مَنْ ربّه _وهو قول عكرمة ومجاهد 
وقتادة والسدي _ ويقولون: هو بعل هذه الدابة أي ربها. 
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نسخة وجانية تعدی ولا تباع ۱۳ 







ععجم آفتر!ءات آلغرب على الاسلامر 


و علیه فکیف یذعی-«ماکدو نالد» ان هده الکلمة دخلت الی العربية 


الکر یم ٩‏ 


۱۷ سورة. السورة: المَنزلة» والجمع سُورٌء والسُورة من البناء: ما حَسُّنَ وطال. قال الجوهري: 
والشوز جمع سُورة مثل بُسرة وبسر. وهي کل منزلة من البناء؛ ومنه سُورة القر آن لأنها 
منزلة بعد منزلة مقطوعة عن الاخری, والجمع سور بفتح الواو قال الراعي: 

هن الحراتر لا رَبَاتُ أخمرة سُودُ المحاجر لا یقرآن بالشور 

وقال ابن سیده: سمیت السُورَةٌ من القر آن سُواراة لأنها در جة إلى غیرهاء وروی الأزهري بسنده 
عن آبي الهیتم قال: أمّا سورة القر آن فا الله جل ثناژه جعلها سُوراً مثل غرقة وغرّف ورتبة 
ورتب وزلفة وزلف. 

بعد هذا البیان للمعنی اللغوي الأصل لكلمة «سورة» في اللغة العربية واستعمالها بهذا المعنی 
في القرآن الکریم. كيف يصح أن يوجه «بول» استفهامه عن مصدر هذه الكلمة وأصالتها؟ 
وكيف يدعي «نو لدکه» انها عبارة عن الكلمة العبرية الحديثة «شورا»؟! المقدادي 
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نسخة هجانية تعدص ولا تباح 
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ععجم افتراءات الغرب على الإسلادر 


المستشرق : مویر وليم شبهة القرآن مجموعة من الحكايات 
اليهودية والمسيحية مسروقة من التوراة 


مویر <« ولیم : 6۱۹۰۵-۰۱۸۱۹ W.MuUir‏ 


مستشرق استکتلندي ۰ عمل في حکومة الهند له : حياة النبي » التاریخ الاسلامي. ( حياة النبي) 


06 


القرآن الكريم مجموعة من الحكايات اليهودية و المسیحیه مسروقة من التوراة وغير موثو 
بها 


وليم موير الذي قذف الدين الحنيف بأنه دين شهوات و آن القر آن الكريم مجموعة من 
الحكايات اليهودية والمسيحية مسروقة من التوراة وغير موثوق بها. وقد نال هذا المتحامل 
أجور تعريضه بالحق أن نال لقب «سير» مكافأة له على تعصبه ضد الإسلام و جهوده المستميتة 


لتشويه صورة الرسول محمد . 


الرد 


نعم هناك أوجه تشابه في القصص الديني بين ماورد في التوراة وشرحه التلمود . والإنجيل 
> وبين ما ورد في القر آن الکر یم > ولکن هذا التشابه لا يعود إلى کون القر آن اقتبس تلت 
الصور عن التوراة والإنجيل » وإنما لكون الأصل واحد 


ونحن لا ننکر أن الإنجيل وأن التوراة من عند الله » و لكننا نقول ما أثبته القرآن من کون 
الإنجيل والتوراة لم يعودا كلمة الله تعالی بسبب التحريف الذي وقع والذي لا يمكن تمييزه 
وتحديده وتخليصه بدقة من الحق » فكون الوحي الإلهي واحداً و کون العقائد الدينية واحدة 
والشرائع هی التى تتختلف . هذا الأمر يؤدي بالطبع إلى أن يلتقي الوحي الإلهي للأنبَيَاء جميعاً 
في بعض الجوانب . 


4 





نسخة مجانية تكدى ول تباع ۱۳۸ 





ععجم افتراءات آلغرب على الاسلامر 


مویر ويليم_ شبهة أن المسلمون یجهلون معنی الارتباط 
الزوجحي جهلا كييرا وانه پحط من کرامق المرأة 


مویر ۰ ولیم : 6۱۹۰۵-۱۸۹ ۷۷۱۷۲۷۲ 
مستشرق استکتلندي ۰ عمل في حکومة الهند له : حياة النبي » التاریخ الاسلامي. ( حياة النبي) 


المسلمون یجهلون معنی الار تباط الزو جي جهلاً کبیر! وانه یحط من اكرامة المرأة 
وادعي ان المسلمین یجهلون معنی الارتباط الزو جي جهلاً كبيراً وانه يحط من کرامة المرأة 


الرد 

EES‏ وه لاه 

لاه ۲۱۲۶ ون عل كن الصالعات من در او اش وهو موم" فاو ننک بدخلون الجنة 
ولا یظلمون نقیرا]. 


و فى سورة النحل : 
الآية: ٩۷‏ [من عمل صالحا من ذکر أو أنثى وهو مؤمن فلنحیینه حياة طيبة ولنجزينهم 


و فى سورة غافر : 

[ يا قوم انما هذه الحياة الدنیا متاع وان الآخرة هي دار القرار» من عمل سيئة فلا یجزی إلا 
مثلها ومن عمل صالحا من ذكر أو أنثى وهو مومن فاو لک یدخلون الجنة پر زقون فیها 
بغیر حساب 4 


قبا س ان الله :۷۱۲ هذا هو قول القران الفصل ؛ 


مقیاس التفاضل بي البشر جمیعا رجالا او نساءا على قدم المساواة هو : الایمان و العمل 
الصالح . 





فاذا اتجهنا الى سنة رسول الله صلی الله عليه و سلم و جدنا المزید . 
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ععجم آفتر!ءات آلغرب على الاسلامر 


یقول المعصوم صلی الله عليه و سلم : ( انما النساء شقائق الرجال) و فسر العلماء کلمة ( 
شقائق ) بالامثال ... فالنساء فى التکالیف و فى الحساب و العقاب و الثواب سواء مع الرجال . 


و انطلاقا من هذه المفاهیم الاسلامية الاصيلة شهد التاریخ اسماء بنت ابی بكر رضی الله عنها 
تلك الفتاة المسلمة التی تربت على يد خير خلق الله -محمد صلی الله عليه و سلم -تقف خابتة 
الجنان امام الطاغية الکافر ابو جهل و هو یعنفها و یسالها عن مکان رسول الله صلی الله عليه 
و سلم ثم يصفعها صفعة تنشق لها اذنها و یسقط قرطها لشدة الصفعة فلا تهتز تلك الفتاة 
و لا تضطرب .... ثم يشهدها التاریخ و هى تحمل الطعام فى غفلة من الکفار الى رسول الله 
صلی الله عليه و سلم و صاحبه فى الغار". 


و يشهد التاریخ تلك المسلمة : نسيبة ينت کعیا . 
تلک المرا2 إن حملت السیّف و قاتلت فى غزوة احد"و فاقت نطو لته شجاعة صنادید قریش 
من المشر کین ... تلك المراة التی شهد لها رسول الله صلی الله عليه و سلم و شهد لها 


الفاروق عمر رضی الله عنه.. 


و يذكر القران بالتعظیم و التوقیر نماذجا لنساء ارتقین بطاعتهن لله فیقول عز وجل فى 
سورءة التحر یم : 


شرك الله متلا تلدین آمَنُوا امْرَأَةَ فَرْعَوْنَ إذ قالت رب ابْن لي عندك بَيْتَا في الجَنّة ونجني 


من فَرْعَوْنَ وَعَمَّلِه وَنَجَنِي من القوم الظالمین 1 وَمَرْيَمَ ابْنَتَ عمُران التي تتطینت 95 
فتفخنا في من رُوحِنًا وصدّقت بکلمّات رها وكتبه وکانت من القانتین ۱۲( 


ذلك هو مقیاس الافضلية فى الاسلام ... التقوی و الطاعة ... و ليس الجنس . 


فاذا كان هذا هو موقف الاسللام و صور لنساء تربین على الاسلام ... فما مو قف اعدائه ٩٩٩‏ و 


ما هی صورة المراة التی اقرزها و یفرزها العهد القدیم و العهد الجدید ٩9٩‏ 


لنقرا عن تلك الصورة للمراة كما تراها کتب الیهود و النصارى المقدسة .... لنقرا عن 
المرأة -البطلة -او بطو له المرأة كما تصفها كتب الیهود و النصارى . 
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يبدأ مو قف الیهودية و النصرانية من المرأة من لدن امنا حواء .... فقد حملها العهد القدیم 
وزر الخطيتة الاو لی بالکامل . 


و لنقرأ من العهد القدیم سفر التکوین ذلك الحوار بين اله الکتاب المقدس و بين ادم ( الر جل 
الاول ) و حواء ( المرأة الاولی ) و الحية ( الشیطان ) : 

۱ فقال من اعلمک انك عریان.هل اکلت من الشجرة التي او صیتک ان لا تأكل منها. 

۲ فقال آدم المرأة التي جعلتها معي هي اعطتني من الشجرة فأكلت. 

۳ فقال الرب الاله للمرأة ما هذا الذي فعلت.فقالت المرأة الحية غرتني فاکلت. 

5 فقال الرب الاله للحية لانک فعلت هذا ملعونة انت من جمیع البهاتم ومن جمیع وحوش 
البرية. علی بطنک تسعین و ترابا تأكلين كل ایام حیاتک. 

۵ واضع عداوة بينك وبين المرآة وبين نسلک ونسلها.هو يسحق راسك وانت تسحقین 
۲ و قال للمر أة تكثيرا اکتر اتعاب حبلک.بالو جع تلدین او لادا.والی ر جلک یکون اشتیاقک 
وهو يسود علیک. 

۷ وقال لادم لانک سمعت لقول امرأتك وأكلت من الشجرة التي او صیتک قائلا لا تأكل 
منها ملعونة الارض بسببک.بالتعب تأكل منها کل ايام حياتك. 

۸ وشوكا و حسکا تنبت لك وتأكل عشب الحقل. 

٩‏ بعرق وجهك تأكل خبزا حتى تعود الى الارض التي أخذت منها.لانک تراب والى تراب 


تعود 


نقرا بو ضوح من هذا النص من العهد القديم أن خطأ ادم كان بسبب حواء ..!!! و ما عوقب 
ادم الا ( لسماغه تقول امرآته )...!!! فالشيطان اغوى المرأة و المرأة أغوت ادم ...!!! 


و هكذا صار حمل المرأة وو لادتها عقابا لها على إغواتها لآدم ...!!! و هكذا يرينا النص نقطة 
مهمة من نظرة اليهود و النصارى الى المراة . 


انها فى نظرهم ( عميل الشيطان ) لاغواء الرجل ...!!! فهى السبب فى اخراج الرجل الاول ( 
ادم ) من الجنة . 
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و لنقارن ايها الاخوة بين هذا النص و بين ما ورد فى القران الکریم الذى اكد المسئو لية 

الفر دية عن الخطأ و لم یجعل الذنب ذنب حواء . 

لنقرا من سورة طه : 

( ولد عهدنا إلى آم من قبل فتسي وم نجذ لَه عَرْمَا {e}‏ وَإِذْ قلتا دلملاتکة اشجدوا لادم 
فَسَجَدُوا الا إِبْلِيسَ آبی [۱) سينا یا ادم رن هذا اعدو لک لک ولزوجک فلا یُخرجنکما من 

الجَنة فتشقی ۱۱۷ ان لک ألا تَجُوعَ فيهًا و لا تغرّى (1۱۱۸ ا ده لت 

15 فو سوس ِلَيّه الشَيْطانُ قال يا دم هَل آدلک علی شَجَرَة الخُلد ومُلک لا يَبْلَى ل 1۱۲۰ 

فأکلا منیا َبّدت لهما سَوَآتَهُمَا و طفقّا يَخصقان عَلَيْهِمَا من ورق الجَتَة وعصی آدم 57 فغوی 


۱۳( 
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المستشرق : مویر ويليم شبهة أن الاسلام نشر الرق 


یقول مویر « الرق معضلة اسلامية < 


الرد 


ويرد الکتور احمد شلبي 
« نجد أن مصادر الإسلام الرئيسية حسمت المو ضو ع ومنعت الرق › قال تعالی < فإذا لقیتم 


الذین كفروا فضرب الر قاب حتى إذا آتخنتمو هم قشد وا الوثاق قاما منا بعد وإما فداء < . 


قالقر آن بذلک یجدد مصير من شد وثاقهم وهم أسرى الحرب ؛ ویکون المصیر باطلاقهم 
منا علیهم أى بدون فداء أو باطلاقهم نظير قداء ۰ وقد یکون الفداء بتبادل اللأسرى أو یکون 
نظير مال . وقد جعل الر سول صلی الله عليه وسلم تعلیم بعض المسلمین القر اءة و الكتابة فداء 
لإطلاق من یجیدون ذلك من آسری غزوة بدر . 


وعلی هذا لا یبقی آسری فى يد المسلمین » وبالتالی لا یکون هناك رق لأن وسيلة الرق فى 
الاسلام و حيدة هی آسری الحروب ... وکانت وسائل الرق قبل الاسلام كثيرة فالر جل كان 
یبیع نفسه ویبیع آولاده » ویقترض بضمان نفسه أو آولاده » فاذا لم یوف القرض فرض الرق 
عليه وعلی آولاده ۰ و لکن الاسلام حصر الرق فى اسری الحرب بشرط أن یکون المسلمون 
معتدی علیهم › وآلا یکون الأسير مسلما وأن يفرض الامام عليه الرق . وبهذا ضیق الاسلام 
مداخل الرق . 

وقد وضح الر سول صلی الله عليه وسلم جريمة الرق بقوله « شر الناس من باع الناس ۰ 
ویقرر ابن القیم إن الرسول لم یسترق رجلا حرا قط » و کان استرقاق الرجال مقصورا على 


الأرقاء الذين يؤسرون . ويريدون البقاء تحت ظل الآسلام ولا يريدون العودة لسادتهم . 


وتنفيذا لاتجاه الاسلام للقضاء على الرق »كان الرسول يبذل أقصى الجهد لإطلاق الأسرى 
كما حدث فى غزوة بنى المصطلق إذ تزوج الرسول ابنة حاكم بنى المصطلق فقال المسلمون 
: كيف نسترق أصهار رسول الله وأطلقوا الأسرى ۰ وكذلك أطلق الرسول الأسرى فى غزوة 
حنین والطائف . 

وکما ضيق الاسلام مداخل الرق » وسع المخرج منه بان فتح آبواباً كثيرة للعبید لیتحرروا 
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ععجم آفتر!ءات آلغرب على الاسلامر 
ومن هذه الیو اب الكفارة والمكاتبة والتدبير EE‏ 


الرق الصناعی 


وربما يخطر ببال القارئ ما حدث فى بعض فترات التاريخ من وجود أرقاء فى بيوت بعض 
الخلفاء فى العصر العباسى أو بعده 2 وحقيقة ذلك أن نوعا من الرق ظهر فى هذه الأثناء . 
والمسلمون يسمونه « الرق الصناعى « فإن بعض الآباء أرادوا أن ينالوا المجد عن طريق ابنة 
لهم ذكية ماهرة فعلموها الشعر والأدب والفقه والموسيقى » و قدموها إلى نخاس ليبيعها 
لخليفة أو لملک على أنها رقيق :-ودخلت هذه الفتاة القصور »2 وأصبحت ملكة المستقبل › 
كما حدث للخيزران آم الرشيد والهادی ‏ التى اشتراها المهدى على أنها رقيق » وهی فى الحق 


واستكمالا للإجابة على هذا السؤال نذكر أن الرق عراف فى جميع الحضارات القديمة » عرف 
فى الصين والهند ولدى اليونان والفرس والرومان . وكانت أسواق الرقيق منتشرة فى هذه 
البلدان وعرف الرق عند اليهود و تحدث عنه العهد القديم وعرف عند المسيحيين وأمر بو لیس 
العبيد بإطاعة سادتهم كما يطيعون السيد المسيح . 

وعرف الرق فى أوزابا وكان منتشرا بطريقة المقامرة » وكان الرومان يقامرون على نسائهم 
وأولادهم . ولم يلغ الرق فى آوربا الا فى القرن التاسع عشر . 


هنا عن السؤال الأول آما الاجابة عن السؤال الثانى وهو أن بعض المسلمين انشغلوا بتجارة 
الر قیق فنذکر أنه فى القرن السادس عشر والسابع عشر والثامن عشر والتاسع عشر تحالف 
تجار الرقیق البیض مع بعض زعماء القبائل الآفريقيين اللادینیین وأخذوا يهجمون على 
مساکن الأفارقة ویخطفون الأطفال ویضعونهم فى بواخر دون أية رعاية وهم مکبلون 
بالحدید ‏ فإذا و صلوا إلى الولایات المتحدة بیعوا فى آسواق النخاسة وهم الذین یکونون فى 
العهد الحاضر جماعة الزنوج بأمریکا . 


إن الصناعة المرتبطة بنجارة الرقیق صناعة غربية والسفن التی كانت تحمل الرقیق سفن 
غربية وأسواق النخاسة آسواق غربية . والمستشرقون بذلك يأتون بآمراضهم ويرمون بها 
المسلمين » وذلك يتفق مع المثل العربى الذى يقول : رمتنى بدائها وانسلت . 
وإذا فرض أنه كان هناك مسلم واحد اشترك فى مأساة الرق بأفريقيا فان ذلك كان بإيعاز 
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ميل جورج: شبهة القرآن مؤلف بشري وضعه محمد بنفسه 


القر آن مؤلف بشري وضعه محمد بنفسه 
جمهور المستشرقین یقولون : إن القر آن مؤلف بشري وضعه محمد بنفسه وتلقی في سبیل 
التاً لیف بعض المساعدات من رهبان الیهود والنصاری . 
من هو لاء المستشرقین ( جورج ميل ) في ۱۷۳۰ آصدر ترجمة لمعاني القر آن الکریم ‏ یقول 
في مقدمة هذه التر جمة نصا : ( آما محمدّا كان في الحقيقة هو المو لف للقر آن والمختر ع 
الر ئیس له فذلك أمرٌ لا خلاف عليه ۰ وان كآن من المر جح أن المعاونة التي تلقاها في سبیل 
ذلك من الیهود والنصاری لم تكن معاونة يسيرة ) . 

وقال ذلك في الهامش مشیرا إلى آیتین , آية (۱۰۳) من سورة النحل : ( ولقد نعلم 
آنهم يقولون انما یعلمه بشر ) , وفي آية آخری : ( وقال الذین کفروا ان هذا الا افک افتراه 
و آعانه عليه قوم آخرون ) . 
ویقو لون : أنه اعتمد في کتابه على ( الکتاب المقدس ) و لا سیما التوراة خصوصًا في القصص 
من العهد القدیم . 


الرد 


نقرر هنا حقيقة واضحة لمن يقرأ التوراة والأناجیل والقر آن ۰ هی أن التوراة تتکلم فى 
السفر الأول عن « التکوین « وهو بدء الخلق ثم تورد سفر « الخروج « وهو خروج بنی 
إسرائيل من مصر › ثم سفر اللاویین و آغلب ما ورد فيه کلام عن القرابین ۰ وکلام عن الكهنة 
ونقوذهم » ثم سفر العدد وهو يتكلم عن آعداد بنی اسرائیل فى مناسبات مختلفة ۰ ثم سفر 
التثنية وفیه بعض التشریعات لبنی إسرائيل و تهدیدات لمن یخالف هذه التشریعات . 


وهده هی السفار التئ تسمی التوراة » وهناك أسفار آخری شملها العهد القدیم وهی قصص 
حياة آشخاص متل : صمو ئیل - عزرا - نحمیا - آیوب - عاموس = ححی E SEO:‏ 


آما ( العهد الجدید ) فهو یحکی قصة عیسی عليه السلام على لسان متی ومرقص ولوقا ویوحنا 
والقر آن الکریم نسق آخر,بعید کل البعد عن مسيرة الکتاب المقدس ( العهد القدیم والعهد 
الجدید ) . 
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ثم إنه بعيد عن ثقافة الجاهلية إذا افترضنا أنه كانت للجاهلية ثقافة › فلا نعرف للجاهلية 
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تقافه غير الشعر والتجارة والکرم وحماية المستجیر . 
واننا ندعو القارئ للاطلاع على محتویات القر آن الکریم لیری آنها ابداع جدید لم یعرفه 


الجنس البشری من قبل › فالسور القر آنية التی نزلت بمكة تهتم بآصول الشريعة والدعوة إلى 
هذه الأصول کالایمان بالله ورسله و کتبه و ملاتکته والیوم الآخر والأمر بمکارم الأخلاق . 


آما السور المدنية فتهتم بالتشریع کالبیع والإجارة والربا والأحوال الشخصية ۰ و کان اتجاه 
هذه السور لهده المو ضوعات بعد أن تکون مجتمع اسلامی بالمدینه يحتاج للإرشاد » وتقدیم 


آسس الحياة الجديدة لهذا المجتمع . 


ی ۳ ونم ىدو والیس سكلل كن )9 حوالر میامن امكف السایقه . 
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ععجم افتراءات الغرب على الإسلادر 


المستشرق:هوارت . كليمان شبهة ان القرآن أخذ من بعض 
أشعار امح القيس 


هوارت ۰ كليمان 

هوازت(۱۲۷۰ - ۱۳:۵ ها = ۱۸۵ - ۱۹۲۷ م) كليمان هوارت 111131 216126121): باحث 
مستشرق فرنسي, من آعضاء المجمع العلمي العربي, و المجمع العلمي الفر نسي, والجمعية 
الاسيوية. و لد بباریس, وتعلم بمدرسة اللغات الشرقية فیها, وتکلم العر بية الجزاثرية العامية 
في طفولته. وعین تر جماناً للقنصلية الفر نسيِة بدمشق سنة ۱۸۷۰ وبالاستانة سنة ۱۸۷۸ و عاد 
إلى باريس سنة ۱۸۹۸ وهو يحسن العرابية والترکية والفارسية, فکان ترجماناً في وزارة 
الخار جية. ومثل حکومته في موتمري المستشرقین بالجزاثر سنة ۱۹۰۰ وفي کوبنهاجن 
۸ وألف عدة کتب بالفرنسية في تاريخ بغداد, والاداب العربية, والخطاطین والنقاشین 
والمصورین في الشرق الاسلامي, وقدماء الفرس والحضارة الايرانية. ونشر بالعربية < 
مقامات ابن ناقیا» ودیوان « سلامة بن جندل» و« البدء والتاریخ» لابن المطهر , مع تر جمته 
إلى الضر كش "في سق تجديلات. 


يقول عن امرئ القيس» كان من أعظم شعراء العرب القدامى قبل محمد » و في إحدى 
قصائده...هناك آربع آيات مأخوذة منها تم إدخالها في القر آن من قبل محمد › و تظهر في 
سورة القمر الآية ل ۰۲۹٩‏ ۳۱ 45...» 

و یوضح ذلك فیقول 

[ اقتربت الساعة و انشق القمر 4 هذا في القر آن . آما امرو القیس فیقول: 

دنت الساعه و انشق القمر -----عن غزال صاد قلبي و نفر 


ثم قوله تعالی [ بل الساعة موعدهم و الساعة آدهی و آمر ) فادعی آنها منقولة من قول 1 
امرئ القیس: و إذا ما غاب عني ساعة كانت الساعة آدهی و آمر. 

ثم ذحر أن ابنة امرئ القیس آدر كت الاسلام ۰ و سمعت آبیات آبیها فعر فتها و طالبت بمعرفة 
كيف ظهرت آبیات آبیها فجأة في السورة . 
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الرد 


یقول عباس العقاد ان نظرة عابرة تحکم بأن هذا الکلام مبتوت الصلة بالشعر الجاهلي كله 
فضلا عن ان یکون من شعر امرئ القیس ذي الشاعرية الفدة 

ثم أن التماثل في بعض الألفاظ لا يعني النقل على كل حال ‏ ووقوع التماثل آمر طبيعي اذ 
جاء القر آن بما تعهده العرب في کلامها من أمثلة و استعارات وغير ذلك من ضروب البلاغة 
ثم لماذا لم یهاجمه کفار مكة بهذه الحجة وهم أخفظ للشعر من کلیمان هوارت !! 


الوجه الأول: أن هذه الأبيات لیس لها و جود في کتب اللغة و الأدب. وقد بحثنا في عشرات من 
کتب البلاغة والادب واللغة والشعر المتقدمة ولم يذكر أحد شینا من الأبیات السابقة أو 
جزء! منها . 


الو جه الثاني: أنه لا توجد هذه الأبيات في دیوان امریء القیس ۰ على اختلاف طبعاته. و نسخه 
وروایاته» ولو كانت إحدى الأبيات السابقة صحيحة النسبة الیه أو حتی کاذبة لذکرت في 


احدی دو او بنه . 


الو جه الثالث: أن أي متخصص و باحث في الأدب العربي؛ وشعر امرئ القیس على وجه الخصوص 
یعلم أن شعر امرئ القیس قد و جد عنایة خاصة. و تضافرت جهود القدماء والمحدثين على 
جمعه وروایته ونشره. وهناك العدید من النسخ المشهورة لدیوانه كنسخة الأعلم الشتتمري 
, ونسخة الطوسي » ونسخة السكري ۰ ونسخة البطليوسي ۰ ونسخة ابن النحاس و غیرها. ولا 
يوجد أي ذکر لهنه البیات في هذه النسخ؛ لا من قريب ولا من بعيد» فهل كان هو لاء اعلم 
بشعر امری القیس ممن عنوا بجمعه و تمحصیه و نقده . 


الوجه الرابع؛ آنه حتی الدراسات المعاصرة التي عنيت بشعر امرئ القیس ودیوانه. وما نسب 
إليه من ذلك لم يذكر آحد منهم شینا من هذه الأبیات لا على آنها من قوله. ولا على آنها مما 
نحل عليه - أي نسب إليه ولیس هو من قوله - و منها در اسة للأستاذ محمد آبو الفضل ایراهیم 
في أكثر من ۰۰۰ صفحة حول شعر امری القیس , وقد ذكر فيه ما صحت نسبته الیه و ما 
لم یصح. وما نحل علیه و من نحله» ولم یذکر مع ذلک بيتا واحداً من هنه الأبيات السابقة . 





الو جه الخامس: أن امرأ القیس و غیره من الشعراء قد نحلت علیهم العدید من القصائد فضلا 
عن الأبيات» بل نحل على بعضهم قصص كاملة لا زمام لها و لا خطام. و قضية نحل الشعر 
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ونسبته لقدماء الشعراء آمر معروف لا يستطيع آحد اتکاره. وقد عرف عن حماد الراوية و 
خلف الأحمر آنهم کانوا یکتبون الشعر ثم ینسبوه إلى من سبقهم من کبار الشعراء وقد ذکر 
ابن عبد ربه - وهو من المتقدمین توفي سنة ۲۲۸ ه -في کتابه ( العقد الفرید ) في باب 
عقده لرواة الشعر, قال: « وکان خلف الأحمر آروی الناس للشعر و آعلمهم بجیّده....وکان 
خلف مع روايته و حفظه یقول الشعر فیْحسن, وینحله الشعراء. ویقال إن الشعر المّنسوب إلى 
این اخت/دابطن فرا ومو: 

إن بالشعب الذي دون سْلع لقتيلاً دمه ما یل 

ل خلف الأحمر » وانه تحله ایاه. و کذلک كان یفعل حمّاد الرواية. يخلط الشعر القدیم 
بابیات له؛ قال حماد : ما من شاعر الا قدازدت في شعره أبياتاً فجازت عليه الا الأعشى ۰ آعشی 
بكر فاني لم آزد في شعره قط غير بیت فأفسدث عليه الشعر. قیل له: وما البیث الذي آدخلته 
في شعر الأعشى ؟ فقال: 

وأنكرتني وما كان الذي نكرت من الحوادث إلا الشّيبَ والصلعا <۱.ه- 


(العقد الفريد ۸۲۱) 

و قال الصفدي -المتوفی سنة ۷16 ه -في کتابه ( الوافي بالوفیات ) في تر جمة خلف الأحمر 
: « خلف الأحمر الشاعر صاحب البراعة في الآداب؛ یکنی آبا محر ز » مولی بلال بن آبي بردة › 
حمل عنه دیوانه آبو نواس › وتوفي في حدود الثمانين ومائة. وکان راوية ثقة علامة» یسلک 
الأصمعي طريقه ويحذو حذوه حتی قیل: هو معلم الأصمعي . وهو و الأصمعي فتقا المعاني؛ 
وأو ضحا المذاهب. وبينا المعالم. ولم يكن فيه ما یعاب به الا أنه كان يعمل القصيدة پسلک 
فيها الفاظ العرب القدماء وینحلها آعیان الشعراء ك آبي داود » و الايادي » و تأبّط شرا و 
الشنفري وغیرهم. فلا يفراق بین الفاظه وآلفاظهم. ویرویها جلة العلماء لذلک الشاعر الذي 
نحله إِيَّأَهَا فمّما نحله تأبّط شرا وهي في الحماسة من الرمل: 


إن بالشعب الق دون سلم لقتيلا دمه لا يطل 


ومما نحله الشنفري القصيدة المعر وفة بلامية العرب وهي من الطویل: 

آقیموا بني آمي صدور مطیکم فاني إلى قوم سواکم لامیل 

ی ٩‏ ۱ ضفت على النابقة القصيدة التی.منها: من البشیظط 

خیل صیام و خیل غير صاتمة تحت العجاج واخری تعلک اللجما 

۱ ۱۱۱۱۲ ۱/۱۹ گر تشتنم انشعر وینسبه إلى العرب . فلا یعرف. ثم 
دک و کان حك تن کل دوه لیلد ۰<. اه 
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المستشر ق: هورجرونیه ‏ شبهة محمدا كان أول الأمر يعتير 
یعقوب ابنا لابراهیم 


۱۹۳۲-2۱۸۵۷ Christiaan Snouk 1111101011[© هورجرونیه < سنوف‎ 


ولد في ۸فبرایر ۰۱۸۵۷ درس اللاهوت ثم بدأ دراسة العربية والاسلام على يد المستشرق دي 
خویه» ودرس كذلك على ید مستشرقین آخرین منهم المستشرق الألماني نو لدکه. كانت 
رسالته للدکتوراه حول الحج إلى مكة المكزمة عام ۰2۱۸۸۰ عمل مدرساً في معهد تکوین 
الموظفين في الهند الشرقية (!ندونیسیا)؛ آعلن اسلامه وتسمی باسم عبد الغفار وسافر إلى 
مكة المکر مة و آمضی فیها ستة آشهر و نصف. تعرف خلال هذه الفترة على عدد من الشخصیات 
في مكة وبخاصة الذین تعود آصولهم إلى الجزر الاندونيسية. جمع مادة کتابه عن مكة 
المکر مة. 


هور جر و نیه) فانه في سبیل استعداده للعمل في خدمة الاستعمار تو جه إلى مكة في عام ۱۸۸۵ 
پم مب ایو ع )يوقا هتاک ما بر من نصف عام و9 
ساعده على ذلك آن كان يجيد العربية كأحد آبنائها. وقد لعب هذا المستشرق دورا هاماً في 
تشكيل السياسة الثقافية والاستعمارية في المناطق الهو لندية في الهند الشرقية. و شغل مناصب 
قيادية في السلطة الاستعمارية الهو لندية في اندونیسیا 


محمدا كان اول الأمر يعتبر یعقوب ابنا لابراهیم 


وفي مورد آخر وتحت مادة (اسرائیل) في دائرة المعارف الاسلامية يذعي (ستود) تناقضا 
آخر في أتسبة یعقوب لابراهیم. فیقول: (ویظهر أن محمدا كان آول الأمر یعتبر یعقوب ابنا 
لایر اهیم فعگیمّا ژفت البشری"لسارة یقول: (فبشن‌ناها باسحاق ومن وراء ا0 یققوب): 


الرد 

أمّا قول المستشرق (سنود) تحت مادة (اسرائیل): (ویظهر أن محمدا كان أوّل الأمر یعتبر 
یعقوب ابنا لابراهیم فعندما,زفت البشری لسارة یقول: (فبشرناها باسحاق ومن وراء اسحاق 
یعقوب) . فمرده إلى قصور هؤلاء المستشرقین عن فهم لغة القر آن العربية فعلی کل الأقوال 
اللغوية في هذه الآية یکون التقدیر هو : (فبشرناها باسحاق ویعقوب من وراء اسحاق) وقد 
قهم المفسرون من مجيء هذه الجملة في هذا الموضع انها كانت لبیان أن ابر اهیم سیبقی 
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عقبه فهو سيولد له ویولد لولده أيضاً بدلیل قوله تعالی: (والله جعل لکم من انفسکم آزواجا 
وجعل لکم من آزواجکم بنین و حفدة...). وهكذا نجد أن هذه الآية توافق جمیع الآيات التي 
تنقل لنا هه الحقيقة. کما برد على قولهم آن محمدا - صلی ,الله عليه و آله - كان آول الأمر 
یعتبر یعقوب ابناً لابراهیم في الآيات المكيّة» في حين أن الآيات المكيّة التي ذکرت هذا الأمر 
بما فيها الآية أعلاه ‏ التي أوضحنا مدلولها ‏ على خلاف ذلك المدعی. 
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المستشرق :هورنستاین شبهة مصادر القرآن الكريم تألیف 
محمد صلى الته عليه وسلم 


هورنستاین ۰ بير سي 
مصادر القرآن الكريم « تأليف محمد صلى الله عليه و سلم <« 


الرد 


قد أخبرنا الله جل وعلا عن ذلك في عدة مواقع من كتابه الكريم حيث قال : 

( آم يَقُونُونَ افْتَرَاهُ قُنْ إن ری ََنيَجْرَامي وان برية مما تُجْرِمُونَ ) (مود:ه۳) 

( آم يوون اتر پل هو الحق من یک تتندر فوما ما أَنَاهُمْ من تديرٍ من قبیک للم 
يَهُتَدُونَ ) (السجدة:۳) 


وكلمة آخری مهمة هی أن محمدا الأمى قدم فى حقبة قصيرة من الزمن آلوانا من التشریعات 
عبرت القرون والأقطار وهی حية قوية تتفق مع کل زمان ومکان !! 


يا الله إن لجاناً عة ضخمة تجتمع لبحث مشکلة واحدة » وتنفض وتجتمع وتنفض ‏ وتقرا 
و تدرس . ثم تقترح » ویعدل آقتراحها عدة مرات . ثم تصدر قراراتها : وبعد سنین قليلة پلحظ 
الناس أن هذا لم يعد يناسب العهد الذى جد » فتجتمع لجان آخری وهکذا . أين هذا من الشتون 
التى نظمها القر آن الكريم فجاءت مع تنوعها وهی فصل الخطاب ؟ وذلک أقوى دليل على أن 
القرآن لیس من صنع البشر ۰ فالبشر لا تسمو مواهبهم إلى هذا الحد على الاطلاق 


إن هذه/شيهة واهية لا أساس لها من الصحق ولنا في اثبات ذلك ادلة هي :- 


١-إن‏ آسلوب"القر آن الکریم یخالف مخالفة تامة أسلوب کلام محمد صلی الله عليه وسلم؛ 
فلو ر جعنا إلى کتب الأحاديث التي جمعت آقوال محمد صلی الله عليه وسلم وقارناها بالقر آن 
الكريم لرأينا الفرق الواضح والتغایر الظاهر في کل شيء. في أسلوب التعبیر »وفي المو ضوعات 
> فحدیث محمد صلق الله عليه وسلم تتجلی فيه لغة المحادثة و التفهیم والتعلیم والخطابة في 
صورها و معناها المألوف لذی العرب كافة . بخلاف آسلوب القر آن الکریم الذي لا یعرف له 
شبیه في آسالیب العر ب. 





رت 
ر 
8 
8 
2 
ت 
2 
9 
ام 
0 
ا 





نسخة هجانية تعدی ولا تباع 






ععجم آفتر!ءات آلغرب على الاسلامر 


١-إذا‏ افتر ض الشخص أن القر آن الکریم انتاج عقل بشري ‏ فانه یتوقع أن يذكر شیناً عن 
عقلية مو لفه. و لو كانت تلك الادعاءات حقيقية فان آدلة ذلك ستظهر في القر آن الکریم 
> فهل توجد مثل تلك الأدلة ؟ وحتی نتمکن من الاجابة على ذلك فان علینا معرفة الأفکار 
والتأملات التي دارت في عقله في ذلك الوقت ثم نبحث عنها في القر آن الکریم . 


۳-یستشعر القاریء في فطرته عند قراءة الحدیث النبوي شخصية بشرية وذاتية تعتریها 
الخشية والمهابة والضعف آمام الله . بخلاف القر آن الکریم الذي يتراءى للقاریء من خلال 
آياته ذاتية جبارة عادلة حكيمة خالقة بارئة مطورة › رحيمة لا تضعف حتی في مواضع الر حمة 
مثل قوله سبحانه في شأن آتباع عیسی ليه السلام ( إِنْ تَعَدَبْهُمْ فَإِنْهُمْ عباذك وَإِنْ تغفز لَهُمْ 
قاس آنت له الحکیم ) (الماتدة:۱۱۸) 

0 القر آن من کلام محمد صلی الله عليه وسلم لكان آسلوبه و آسلوب الأحاديث سواء . 
ومن المسلم به لدى آهل البصر الأدبي والباع الطويل في اللغة أن من المتعذر على الشخص 
الواحد أن يكون له في بيانه أسلوبان يختلف آحدهما عن الآخر اختلافاً جذریا. 


؛-محمد صلى الله-عليه وسلم أُمَىّ ما درس ولا تعلم ولا تتلمن ۰ فهل يُعقل أنه أتى بهذا الإعجاز 
التشريعي المتكامل دون أي تناقض . فأقر بعظمة هذا التشريع القريب والبعيد › المسلم وغير 
المسلم ؟ فكيف يستطيع هذا الأمي أن يكون هذا القرآن بإعجازه اللغوي الفريد وإعجازه 
التشريعي المتكامل اجتماعياً واقتصادیا ودينياً وسياسياً .... هل يمكن لهذا الكتاب أن يكون من 
عنده ؟! وهل يجرؤ على تحدي ذلك بقوله « آفلا يتدبرون القر آن و لو كان من عند غير الله 
لوجدوا فيه اختلافاً كثيرا « هذا تحد واضح لغير المسلمين فهو يدعوهم لإيجاد خطأ فيه . 


٠‏ إل نظرة ال ان الكاملة الشامله المتناسقةٌ للکون والحياة و الفکر.و المعاملات والحروب 
والزواج و العبادات والاقتصاد لو كانت من صنع محمد صلی الله عليه وسلم. لما كان محمد 
بشرا. ان هده التنظیمات وهده التشریعات والاراء تعجر عن القیام بها لجان "كيو لها فقافات 
عالمية و تخصص عمیق مهما أتيح لها من المراجع والدراسات والوقت . فر جل واحد أياً کانت ‏ 897 
عبقریته » وایا کانت"ثقافته لیعجز عن آن يأتي بتنظیم في مسالة واحدة من هنه المسائل » ع 
فما بالک بکلها مع تنو عهّ, وتلون اتجاهاتها وهل یتسنی لأمي أن يأتي بهنه النظرة اشامدة 3 
في الکون والحياة والفکر ؟ 

-لماذا يو لف محمد صلی الله عليه وسلم القر آن وینسبه إلى غيره ؟ فالعظمة تکون آقوی 
وأو ضح وأسمى فیما لو چاء بعمل یعجز عنه العالم كله . و لکان بهذا العمل فوق طاقة البشرية 
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فيُرفع إلى مرتبة أسمى من مرتبة البشر . فأي مصلحة أو غاية لمحمد صلی الله عليه وسلم 


في أن يو لف القر آن -وهو عمل جبار معجز -وینسبه لغیره ٩‏ 


۷-في القر آن الکریم آخبار الأولين بما يُغاير آخبارهم في الکتب المتداو لة آیام محمد صلی الله 
عليه و قان القر آن الکریم يحتوي على معلومات كثيرة لا يمكن أن یکون مصدرها غير 
الله . مثلا :مان جمد یا له (علیه و و سد اذى آلقرنین *وفادانعن وو الفحر 
وهي السورة رقم ۸٩‏ في القرآن الكريم حيث تذكر مدينة باسم ارم < مدينة الأعمدة <« ولم 
تكن معروفة في التاريخ القديم ولم يكن لها وجود حسب معلومات المؤرخين . ولكن مجلة 
الجغرافية الوطنية وفي عددها الذي صثار في شهر كانون الأول لعام ۱۹۷۸ آوردت معلومات 
هامة ذكرت أنه في عام ۱۹۷۲۳ اكتشفت مدينة إلبا في سوريا . وقد قدر العلماء عمرها بستة 
وأربعين قرناً : لكن هذا لم يكن الاكتشاف الوحيد المدهش › بل إن الباحثين و جدوا في مكتبة 
المدينة سجلاً للمدن الأخرى التي أجرت معها إلبا تعاملات تجارية » وكانت ارم إحدى تلك 
المدن ! أي أن مواطني إلبا تبادلوا معاملات تجارية مع مواطني إرم ! 

۸-وماذا عما فيه من إعجاز علمي في الكون والحياة والطب والرياضيات....وذلك بالعشرات 
بل ر ا ان فالا می کد و کے عراف الامی :- 

-آن الأرض كرو ية بشكل بيضوي و ات واا رض بَعْدَ ذلك دخاها ) (الناز عات:۲۰) 


-آن الحياة ابتدأت من الماء .لا يمكن إقناع من عاشوا مثذ آربعة عشر قرناً بهذا » فلو آنک 
وقفت منن أربعة عشر قرنا في الصحراء وقلت « كل هذا الذي تری» وتشير إلى نفسک « 
مصنو ع بأغلبيته من الماء « فلن يصدقك أحد . لم يكن الدليل على ذلك موجوداً قبل اختراع 
المیکر وسکوب . كان عليهم الانتظار لمعرفة أن السيتوبلازم وهي المادة الأساسية المكونة 
للخلية تتکون من 1۸۰ من الماء ( وَجَعَلْنَا من الْمَاءِ کل شَيْء حي آفلا يُؤْمنُونَ ) (الانبیاء:۳۰) 


-أن هناك اختلافاً في التوقيت بين مناطق العالم ( ختّی ادا أحَدَت الأَرْضُ رخرفها این 
وطن هلها هم قادژون عَلَيْهًا آتاها أَمُْرُنَا نَيْلاً او نَهَاراً فَجَعَلْنَامَا حصيداً کان لم تَغْنَّ بالأَمُس 
کدلک نفصّل الایات موم يتَمَكَرُونَ ) (يونس:؛1١)‏ ومعنى الآية أنه عند نهاية التاريخ ومجيء 
۱ 400000 #ريك كفي دحظه«ستصادف بعض الناس أقضاء التهاز وآخرين أخقال 
الليل » وهذا يوضح حكمة الله وعلمه الأزلي بوجود مناطق زمنية » رغم أن ذلك لم يكن 
معروفاً منن أربعة عشر قرنا . إن هذه الظاهرة ليس بالإمكان رؤيتها بالعين المجردة ؛ أو 
نتيجة لتجربة شخصية وهذه حقيقة تكفي لتكون دليلاً على مصداقية القر آن الكريم. 
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